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تنعقد يــومــي الــتــاســع والــعــاشــر مــن الــجــاري النسخة 
السادسة من مؤتمر بروكسل لـ»المانحين الدوليين 
لسورية«. وإنْ كانت هذه النسخة لا تختلف كثيراً 
عن سابقاتها بما يتعلق بتعهداتها المالية »الرمزية« 
مــقــارنــة بــالــوضــع الــكــارثــي للسوريين، وكــذلــك بتدني 
بــالــتــعــهــدات، ناهيك عن  الفعلي مــقــارنــة  التنفيذ  نسب 
غــمــوض آلــيــات الــصــرف وجــهــاتــه، فــإنــهــا تختلف في 

أمرين أساسيين:
الأول: هو الظرف الدولي الذي تُعقد ضمنه، بما في 
ذلك ظروف »المانحين« الداخلية، والأوربيين منهم 
خــاصــة، والــذيــن كــانــوا يعيشون أصــاً ظــروفــاً معقدة 
اقـــتـــصـــاديـــاً، وبــــاتــــوا الآن فـــي خــضــم أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
غير مسبوقة، لا تـــزال فــي بداياتها الأولـــى فحسب، 
الغربيين قبل  التعمق، وفــقــاً للخبراء  ولــن تكف عــن 
غيرهم... ما سيضعهم في موقع من يحتاج المعونة 
أكــثــر بكثير مــن مــوقــع مــن يــقــدم الــمــعــونــة لــآخــريــن. 
وذلك كله يجعل السؤال عن قدرة هؤلاء »المانحين« 
على تقديم »منحهم« مــوضــع تــســاؤل جـــدي، ناهيك 
ــيــــن  عــــــن أن كــــــل الــــنــــســــخ الــــســــابــــقــــة مــــنــــحــــت الــــســــوريــ
مــهــرجــانــات ســيــاســيــة لا تــعــوض بــمــجــمــوعــهــا- وبــمــا 
دفع فيها- عن الضرر الفعلي الذي أوقعته عقوبات 

هؤلاء »المانحين« أنفسهم!
الـــثـــانـــي: هـــو أنّ هــــذا الــمــؤتــمــر يــأتــي بــعــد كــــامٍ كــثــيــرٍ 
قيل عــن »الــخــطــوة مقابل خــطــوة«، وكـــان متمحوراً 
ــــول خــــطــــوات مــعــيــنــة مـــتـــبـــادلـــة بــيــن  طــــــوال الــــوقــــت حـ
الــنــظــام وبــيــن مـــا يــســمــى »الــمــجــتــمــع الـــدولـــي« - أي 
الـــغـــرب. وهـــي خـــطـــواتٌ لا تــســتــهــدف التنفيذ الفعلي 
للحل السياسي وللقرار 2254، ولكن تتمركز حول 
آلــيــات تــمــديــد الــكــارثــة مــع »تــطــبــيــعــهــا«، عــبــر خــطــوات 
الــبــدء بــحــل جــزئــي لمسألة المعتقلين،  رمــزيــة، بينها 
وهي المسألة الشديدة الأهمية، ولكن الجانب السيء 
في المنطق الذي يقدمه »المجتمع الدولي« لحلها هو 
كــورقــة تفاوضية، مقابل زعم  المعتقلين  مــع  التعامل 
مفترضة،  »مــنــحٍ«  العقوبات، ومقابل  تخفيف بعض 
لـــيـــس واضـــــحـــــاً حــجــمــهــا )رغـــــــم هـــزالـــتـــه الــــواضــــحــــة(، 
وأكــثــر مــن ذلــك، فليس واضــحــاً كــم مــن الــقــدر الهزيل 

المفترض سيصل لمن يحتاجونه فعلًا...
بــالــنــظــر بــشــكــل واقــعــي لــحــجــم وطــبــيــعــة الــكــارثــة التي 
يعيشها الــســوريــون على مختلف الصعد، ابــتــداءً من 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي لــدى مــا يصل إلــى 12 مليوناً، 
ومـــــــــروراً بــــكــــوارث الـــطـــاقـــة وخـــــــراب الإنــــتــــاج وشــلــل 
الاقتصاد، وليس انتهاءً بتغوّل الاقتصاد الإجرامي 

بأشكاله المتعددة...
وبــالــنــظــر بــشــكــل واقـــعـــي إلــــى الــتــغــيــر الــعــاصــف الـــذي 
يشهده العالم، والذي نرى خلاله التراجع المتسارع 
للمنظومة الغربية بكل أركانها، وبــدءاً من أساساتها 
الاقــتــصــاديــة والـــمـــالـــيـــة... ونــــرى فــيــه كـــل الـــــدول الــتــي 
تريد استقلالًا وتريد مستقبلًا تنفك بشكل متسارع 

من الأسر الدولاري.
في ظل هذه الوقائع الكبرى، فإنّ الحقيقة الواضحة 
ــاً، هـــي أنّ خـــط الــســيــر الــصــحــيــح هـــو الــتــوجــه  ســــوريــ
شــرقــاً بكل معنى الكلمة، سياسياً واقــتــصــاديــاً. وهــذا 
يـــعـــنـــي الــــقــــطــــع مـــــع الــــلــــبــــرلــــة وســــيــــاســــاتــــهــــا الـــمـــســـتـــقـــاة 
ـــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــيـــيـــن، والـــقـــطـــع مــع  ــنـ مــــن الـــبـــنـــك وصــ
مــســاومــات »الــمــانــحــيــن« الــتــي لا يــبــغــون منها ســوى 
إطـــالـــة الـــكـــارثـــة وتــعــمــيــقــهــا. خـــط الــســيــر الـــواضـــح هو 
التوجه شرقاً بالتخلي عن المنظومة الدولارية وعن 

الأوهام التي تبيعها.
وخط السير هذا يعبّر في نهاية المطاف عن مصالح 
عميقة اقتصادية- اجتماعية لا تصبّ بــأي حــال من 
الأحــــــوال فـــي مــصــالــح الــنــاهــبــيــن الــمــرتــبــطــيــن عــضــويــاً 

ومنذ عقود طويلة مع الغرب ومنظومته.
فــإنّ خط السير شرقاً يمر بالضرورة  وبالمحصلة، 
عـــبـــر حــــل ســـيـــاســـي جــــــذري يـــبـــلـــور إرادة الــنــهــوض 
بسورية والشعب الــســوري مــن المستنقع، وهــذا إذ 
يــتــطــلــب تــكــاتــف الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن، فــإنــه يتطلب 
أيــضــاً وعيهم بــأنّ طريق هــذا الحل هــو تنفيذ القرار 
2254، ويتطلب ضمناً عملهم معاً للدفع نحو تنفيذه 

كاملًا.

مانحو العقوبات
و»تطبيع« الكارثة!

الافتتاحية
الاثنين 09 أيار  2022 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم 
خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه 
الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا 
الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة 
ــاريـــع »الإصـــــــاح«  ــلــــوك، ابـــــتـــــداءً مــــن طـــــرح مـــشـ والــــســ
ــعــــام، الـــتـــي تــبــخــرت مـــع تــقــدم  الاقـــتـــصـــادي لــلــقــطــاع الــ
وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس 
انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور 
الدولة »الاقتصادي الاجتماعي«، وتقييد قوة العمل 
بقوانين عمل »مرنة« حسب توجيهات صندوق النقد 
والبنك الدوليين لهذا المبدأ الــذي تم النصح به لكل 

الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.
نــتــائــج تــلــك الــنــصــائــح الـــتـــي عــمــل بــهــا صــــدر قــانــونــان 
للعمل واحد لعمال قطاع الدولة والآخر لعمال القطاع 
الخاص والفارق بينهما ليس كبيراً من حيث تأمين 
حــقــوق ومــصــالــح الطبقة العاملة ولــكــن قــانــون العمل 
رقم 17 لعام 2010 أكثر ظلماً لعمال القطاع الخاص 
بحيث مكّن أرباب العمل من التحكم المطلق بحقوق 
الـــعـــمـــال مـــا عــــدا الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور الـــــذي يــجــري 
الــتــعــيــيــن عــلــى أســـاســـه وحـــتـــى هــــذا يـــجـــري الالــتــفــاف 
عليه بتعيين الــعــمــال بــأقــل مــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
ويـــشـــمـــل تــشــغــيــل الـــنـــســـاء والأطــــــفــــــال، وقـــــد أصـــــدرت 
وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل عــــدة قــــرارات 
تــقــضــي بــتــغــريــم بــعــض أربــــاب الــعــمــل بــغــرامــات مالية 
لتشغيلهم عمالًا بأجور أقل من الحد الأدنى المعلن.

ــــي الـــجـــمـــعـــيـــات  ــــال الــــعــــامــــلــــون فــ ــــمـ ــــعـ ــراً الـ ــ ــ ــــؤخـ ــ ــــدم مـ ــقـ ــ تـ
الاســتــهــاكــيــة بــشــكــوى مــطــالــبــيــن تشميلهم بــالــزيــادة 
الأخيرة التي جــاءت على الأجــور، وكــان رد وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل برفض الاعتراض كون 
هــــؤلاء الــعــمــال خــاضــعــيــن لــقــانــون الــعــمــل 17 ومثلهم 
بقية العمال في القطاع الخاص وحقهم الوحيد في 
الــزيــادات هــي الــزيــادة الــدوريــة كــل سنتين 9% فقط 
مــع أن هــذا الــمــوقــف الـــذي اتــخــذتــه وزارة الــشــؤون 
ــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة هــــو مـــخـــالـــف لــمــنــطــوق  ووزارة الـ
المادة 69 الخاصة باللجنة الوطنية للأجور، حيث 
ــمــــادة 69 مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 17 لــعــام  نــصــت الــ
2010 عــلــى تشكيل لــجــنــة تــســمــى »الــلــجــنــة الوطنية 
للأجور« وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، 
وتضم كــاً من وزيــر الــشــؤون الاجتماعية والعمل، 
ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس 
اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، 
ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف 
الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد 

الجمعيات الحرفية.
حــددت الــمــادة 70 من القانون نفسه وظائف هذه 
اللجنة، حيث تكون مهمتها وضع الحد الأدنى العام 
لـــأجـــور، وإعـــــادة الــنــظــر فــيــه لــلــعــامــلــيــن المشمولين 
بأحكام هذه القانون، وتراعي هذه اللجنة في أداء 
مهمتها الأزمــات الاقتصادية، وهبوط النقد وسعر 
صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية والمستوى 
العام للأسعار، وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.

المادة 69 واضحة حيث الأزمــة الاقتصادية حدّث 
ـــبــــوط الـــنـــقـــد جـــــار بـــانـــتـــظـــام والـــقـــوة  ولا حـــــرج وهـ
الــشــرائــيــة لا تــريــد مــن يــتــحــدث عنها والأســـعـــار نــار 
تكوي بلهيبها كل فقير، هذه القضايا غير كافية لتقر 

الحكومة للعمال بحقهم في كل الزيادات الطارئة.

بصراحة

 بقوة القانون 
يخسر العمال حقوقهم

	ǧميلاد شوقي

وبالرغم مــن الانــتــقــادات الكثيرة التي 
طالت قــانــون العمل رقــم 17 مــن أغلب 
الـــحـــقـــوقـــيـــيـــن والـــنـــقـــابـــيـــيـــن والــمــهــتــمــيــن 
العمال وحقوقهم، وللعلم أن  بشؤون 
نتائجه باتت واضحة وضوح الشمس 
عـــلـــى أرض الــــــواقــــــع، بـــســـبـــب نــتــائــجــه 
الــكــارثــيــة عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة، إلا أن 
الــحــديــث عـــن تــعــديــل قـــانـــون الــعــمــل لن 
ــاً عـــلـــى مــــا يــــبــــدو، ولـــن  يــــكــــون جــــوهــــريــ
يتعدى عــن كــونــه تــعــديــاً شكلياً، ربما 
لامـــتـــصـــاص مـــوجـــة الانــــتــــقــــادات الــتــي 
المحافظة على  إلــيــه، وبالتالي  وجهت 
الوضع الحالي للطبقة العاملة، والإبقاء 
عــلــى ســلــطــة رب الــعــمــل الــمــطــلــقــة، في 

تنظيم ظروف وشروط العمل.

موقف مخزٍ للنقابات
والـــنـــقـــابـــات الـــمـــفـــروض بــهــا أنـــهـــا تمثل 
ــقــــدمــــت  ــــة تــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ مــــصــــلــــحــــة الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ
ــانـــــون الـــعـــمـــل،  ــ بـــمـــقـــتـــرحـــاتـــهـــا لـــتـــعـــديـــل قـ
ولــكــنــهــا جــــاءت خــالــيــة الـــدســـم كــعــادتــهــا 
إرضـــــــــــاء لـــلـــســـلـــطـــة وتــــغــــيــــيــــبــــاً لــمــصــلــحــة 
ــــع الــطــبــقــة  الـــعـــمـــال، ولا تــغــيــر مــــن وضـ
العاملة، ولا تمس المشكلة الجوهرية 
فــــي قــــانــــون الـــعـــمـــل رقـــــم 17، ولـــــم تــتــم 
الــمــطــالــبــة بتطبيق نــصــوص الــدســتــور 

وإقـــرار  الاجتماعية،  بالعدالة  المتعلقة 
حــق الإضـــراب للطبقة العاملة، وإلــغــاء 
ــدأ الـــعـــقـــد شـــريـــعـــة الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن فــي  ــبــ مــ
ــــل، وإلــــــــغــــــــاء الــــتــــســــريــــح  ــمــ ــ ــعــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــوانــ قــ
التعسفي الذي سرح من خلاله مئات 

الآلاف من العمال.
ــــان  ــــي كـ ــالــ ــ ــــحــ الإجــــــــحــــــــاف بـــــالـــــقـــــانـــــون الــ
ــبـــب إقــــــــــــراره الــــتــــســــريــــح الــتــعــســفــي  بـــسـ
لــلــعــمــال، واعــتــمــاده مــبــدأ الــعــقــد شريعة 
ــقـــــود الــــعــــمــــل وفــــي  ــ الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن فـــــي عـ
كيفية احتسابه أجر العامل، وموضوع 
وقف العمل بالنسبة للمنشآت القائمة، 
ومـــشـــكـــلـــة الـــمـــحـــاكـــم الـــعـــمـــالـــيـــة الــــتــــي لــم 

يستطع القانون إيجاد حلٍّ لها.
ــانــــون الـــحـــالـــي  ــقــ ــالــــرغــــم مــــن عـــجـــز الــ وبــ
عن إيجاد علاقة عمل متوازنة بسبب 
مشكلاته المختلفة حيث غلّب القانون 
ــالــــي مـــصـــلـــحـــة أربـــــــــاب الـــعـــمـــل عــلــى  الــــحــ
مصلحة العمال إلّ أن مشروع القانون 
عــلــى مـــا يــبــدو لـــن يــغــيــر بــحــال أوضـــاع 
الطبقة العاملة ولن يأتي بالجديد لها.

ولا يــبــدو أن مـــشـــروع الــقــانــون يــأخــذ 
أقــل تقدير تعديل  بعين الاعــتــبــار على 
قـــانـــون الــعــمــل بــمــا يــتــوافــق مـــع أحــكــام 
ــــرع  شـ الـــــــــــذي  عـــــــــام 2012  الــــــدســــــتــــــور 
اســـــــتـــــــخـــــــدام حــــــــق الإضـــــــــــــــــراب لـــلـــطـــبـــقـــة 

العاملة.

هذه السياسات لن تنتج قوانين 
في صالح العمال

ــــن الــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــح مـ ــــواضــ الــ
أنــهــا تتجه نــحــو دعـــم الــقــطــاع الــخــاص 
ــاً أســـــاســـــيـــــاً بــعــمــلــيــة  ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــاره شـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
التنمية كما تدّعي، وتستخدم الحكومة 
إعــادة الإعــمــار حجة لتمرير قوانينها، 
تلك الــقــوانــيــن الــتــي تسهل عمل رجــال 
الأعمال وتهيئ لهم البيئة الاقتصادية 
والــــتــــشــــريــــعــــيــــة الـــــــازمـــــــة عــــبــــر قــــانــــون 
التشاركية وقانون الاستثمار وقانون 
عمل يلائم مصلحة أربــاب العمل على 
حساب العمال، وتقام المعارض ويتم 
ــلــــى حـــفـــات  ــالــــغ ضـــخـــمـــة عــ ــبــ صـــــــرف مــ
ومهرجانات في مقابل اتباع سياسات 
تــقــشــفــيــة تـــجـــاه الـــعـــمـــال بــحــجــة ضــعــف 

الموارد.
العمال وإعطاؤهم  عــن  الظلم  فرفع 
ــة مـــــــــن رفــــــع  ــ ــ ــــروعـ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ حـــــقـــــوقـــــهـــــم الـ
ــتـــوى مـــعـــيـــشـــة الــــعــــمــــال وتــغــيــيــر  مـــسـ
ــكــــل جـــــــــــذري لا  ــــل بــــشــ ــــمـ ــعـ ــ قـــــــانـــــــون الـ
يــحــتــاج إلـــى هـــذا الــبــحــث ومــشــاريــع 
ــــل يـــحـــتـــاج إلــــــى إرادة  الــــقــــوانــــيــــن، بـ
ســيــاســيــة تـــؤمـــن بــالــعــمــال ودورهـــــم 
الرئيس في عملية الإنتاج، وتطبق 
الــدســتــور واتــفــاقــيــات منظمة العمل 
الدولية التي وقعت على مضمونها 

سورية.

تعديل خالي الدسم

تداولت وسائل الأعلام خبراً عن أن مشروع قانون العمل قد أصبح في مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، دون نشر 
أية تفاصيل أخرى حول المواد التي ينوى  تعديلها أو ما هو الجديد في المشروع، وقد تم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام لنقابات 

العمال ولكن دون تقديم الأخير أية مطالبات جوهرية لتعديل القانون الحالي أو تقديم مقترحات جدية لرفع الظلم الذي لحق بالعمال 
نتيجة القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالتسريح التعسفي للعمال التي بموجبهما تم تسريح العشرات من العمال 

بموجب صكوك تستند لحق رب العمل بتسريحهم على أساس المادتين 64-65 من قانون العمل رقم17.

تغيير قانون 
العمل بشكل 

جذري لا يحتاج 
إلى البحث 
ومشاريع 

القوانين بل 
يحتاج إلى 

إرادة سياسية 
تؤمن بالعمال 

ودورهم الرئيس 
في عملية 

الإنتاج
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شؤون عمالية

	ǧ نبيل عكام

تــــــــــزداد الـــــيـــــوم الــــــظــــــروف الــمــعــيــشــيــة 
قسوة، وتتآكل القوة الشرائية للطبقة 
ــتـــراجـــع  ــلـــة يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــوم، وتـ ــامـ ــعـ الـ
الخدمات العامة، وتفقد الطبقة العاملة 
الــحــقــوق تــلــو الــحــقــوق الــتــي حصلت 
عليها بنضالاتها وتضحياتها، وتُصر 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــمـــضـــي بــســيــاســاتــهــا 
الاقــتــصــاديــة الــمــنــحــازة لــقــوى النهب 
ــا إمــــســــاك الـــعـــصـــا مــن  ــ والـــفـــاســـديـــن، أمـ
ــه الــتــنــظــيــم  ــ مــنــتــصــفــهــا الــــــــذي يــــقــــوم بـ
الــنــقــابــي لــم يــعــد يــجــدي نــفــعــاً، ونــذكّــر 
دائــــمــــاً بـــــأن ضـــــــرورة الـــعـــمـــل الــنــقــابــي 
تنبع مــن مــبــررات وجـــوده، وأهــدافــه 
الــــتــــي تــنــســجــم مــــع تــحــقــيــق تــطــلــعــات 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ مــــصــــالــــح وحــــــقــــــوق الــــطــ
الوطنية والاجتماعية والدفاع عنها، 
والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي نــــهــــوض الــمــجــتــمــع 
وتقدمه، وإيجاد حالة من التوازن في 
توزيع الثروة الوطنية على الجميع 

بعدالة ومــســاواة وبـــدون تمييز بكل 
أشكال النضال المطلبية، لكن الحركة 
النقابية بدأت بفقدان الاستقلالية منذ 
أواخر الخمسينات من القرن الماضي 
ومازالت تفقد هذه الاستقلالية شيئاً 
فشيئاً حتى أصبحت على ما آلت إليه 
الــــيــــوم حـــيـــث اســـتـــخـــدمـــت ضــغــوطــات 
ــنــــقــــابــــيــــة لــلــحــد  ــــة الــ ــــركـ ــــحـ ــلــــى الـ عــــــــدة عــ
ــــن اســــتــــخــــدام الأســــالــــيــــب الــكــفــاحــيــة  مـ
لدى  المعروفة  الأساسية  والنضالية 
كـــل الـــعـــمـــال والـــحـــركـــات الــنــقــابــيــة في 
ــــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال،  ــلــــدفــــاع عـ ــالــــم لــ ــعــ الــ
حتى فقدت الحركة النقابية السورية 
ــا الـــوظـــيـــفـــي وأصـــبـــحـــت مــجــرد  ــ ــ دورهـ
جهاز تابع لأجهزة السلطة التنفيذية 
الــمــخــتــلــفــة، ويــخــضــع لــمــا تــمــلــيــه عليه 

هـــذه الأجـــهـــزة وهـــو مـــا يــنــطــبــق على 
في  الأخــــرى  النقابية  التنظيمات  كــل 
الدستوري  أفقدها حقها  الــبــاد، مما 
الـــذي عــبــر عــنــه الــدســتــور فــي الــمــادة 

الرابعة والأربعين.
إن أهم قضية تشغل بال العمال اليوم 
والـــعـــديـــد مـــن الــــكــــوادر الــنــقــابــيــة الــتــي 
العمالية،  بــقــواعــدهــا  مرتبطة  مــازالــت 
هي رفع الأجور للعمال بما يتناسب 
مــــع هـــــذا الــــوضــــع الـــمـــعـــاشـــي الـــمـــزري 
وتـــحـــقـــيـــق الــــتــــوزيــــع الـــــعـــــادل لـــلـــثـــروة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وضـــــــرورة الــعــمــل على 
ــيـــن الـــخـــاصـــة الــمــتــعــلــقــة  ــقـــوانـ تـــعـــديـــل الـ
ــالــــعــــمــــل، ومــــوائــــمــــتــــهــــا مـــــع الـــمـــعـــايـــيـــر  بــ
ــا يـــنـــســـجـــم مـــــع الـــمـــصـــالـــح  ــمـ الــــدولــــيــــة بـ
والمساواة  العدالة  وتحقيق  العمالية 

وعدم التمييز فيها بين عمال القطاع 
الخاص وعمال قطاع الدولة وتوفير 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــائــق 
ــــم وتـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــل. غــــيــــر أن  ــــريـ ــكـ ــ والـ
والاجتماعية  الاقتصادية  السياسات 
الــتــي تتبعها الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة ما 
زالت تتنكر لحقوق العمال، وتتجاهل 
تضحياتهم ودورهم في عملية البناء 
والتطور في البلاد، فالطبقة العاملة 
تــنــاضــل بــعــمــلــهــا وبــانــتــمــائــهــا الــوطــنــي 
وبإخلاصها وبصبرها على الظروف 
الصعبة وعلى التحديات والمتغيرات 
الــتــي طالما كــانــت هي  والمستجدات 
الحلقة الأضــعــف فيها، ومــازالــت هذه 
الطبقة وكل الكادحين العاملين بأجر 
تــدفــع كــل الــفــواتــيــر، ولــكــنــهــا عــلــى ثقة 

بــأن التغيير قـــادم، ولــن تستمر هذه 
الأوضاع السيئة التي أنهكت العمال، 
ــا يــــعــــانــــون مــن  ــ وجـــعـــلـــتـــهـــم يــــعــــانــــون مـ

المشكلات والأمراض الاجتماعية.
إن القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
القضايا  مــن  المعيشية منها  وخــاصــة 
الــوطــنــيــة الأســاســيــة الــتــي تستوجب 
لتغييرها، ويعتبر  أجلها  مــن  النضال 
ــلــــون مــن  ــثــ ــمــ الـــــعـــــمـــــال عـــــمـــــادهـــــا بــــمــــا يــ
قـــــواعـــــد عــــريــــضــــة فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، لــــذا 
ونــــحــــن نـــحـــيـــي الأول مــــن أيـــــــار يـــوم 
ــل الــمــســؤولــيــة  الــعــمــال الــعــالــمــي، نــحــمّ
التي  المتبعة  الاقتصادية  للسياسات 
أنـــهـــكـــت الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وجــعــلــتــه 
ــــر لا يـــســـتـــطـــيـــع تـــأمـــيـــن  ــثــ ــ ضــــعــــيــــفــــاً أكــ

حاجات العمال الأساسية.

ما يشغل بال العمال

إضرابات ومظاهرات في معظم دول العالم في الأول من أيار 

ما زالت السياسات الاقتصادية والقوانين السائدة لا ترتقي 
إلى حجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي ألمّت 

بالبلاد واستمرار الحصار على بلادنا، والتي أظهرت هشاشة 
الاقتصاد في ظل غياب الحماية الاجتماعية، حيث تعرّض 

ألاف العمال لمزيد من الاستغلال بلقمة العيش ومزيد من 
الانتهاك لحقوقهم، بمن فيهم الداخلون إلى سوق العمل، 

الأمر الذي يتطلب تقييم هذا الواقع، والعمل على وضع 
خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العمال والعمل، 

وهذه مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف في سوق العمل، 
والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ودورها في تعزيز 

الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية 
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن 

خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار 
علاقات العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين 

يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً أساسياً للثروة الوطنية 
لدعم الاقتصاد.

فقدت الحركة 
النقابية السورية 
دورها الوظيفي 

وأصبحت مجرد 
جهاز تابع 

لأجهزة السلطة 
التنفيذية ما 

أفقدها حقها 
الدستوري الذي 

عبر عنه الدستور 
في المادة 

الرابعة والأربعين

وفــــي أثــيــنــا الــعــاصــمــة الــيــونــانــيــة تــظــاهــر 
ــــراب عن  آلاف الــعــمــال بــعــد إعــــان الإضــ
الــعــمــل وفــــي مــــدن مــخــتــلــفــة مـــن الــيــونــان 
مـــطـــالـــبـــيـــن بــــــزيــــــادة الأجــــــــــور ومــــواجــــهــــة 
الــتــضــخــم كــمــا طــالــبــت الـــنـــقـــابـــات بـــزيـــادة 

الحد الأدنى للأجور.
العمال مظاهرات  نظّم  الجنوبية  كوريا 
في العاصمة سيؤول مطالبين بتحسين 
ظــــــــــــــــروف الــــــــعــــــــمــــــــال وزيــــــــــــــــــــــادة الأجـــــــــــــور 
والرواتب وتأمين حقوق العمال وتأمين 

وحدة سلمية لشبه الجزيرة الكورية. 
تـــــــايـــــــوان شـــــهـــــدت إضــــــــرابــــــــاً شــــــــلّ شــبــكــة 
ــال الــســكــك  الــــقــــطــــارات حـــيـــث أضــــــرب عـــمـ
ــة فــــــي شــــبــــكــــة الــــــقــــــطــــــارات فــي  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
تــــايــــوان عــــن الـــعـــمـــل فــــي الــــيــــوم الــعــالــمــي 
للعمال، وبقيت معظم محطات القطارات 
في تايوان مهجورة، حيث شــارك أكثر 
مــن 12 ألــف عــامــل فــي السكك الحديدية 
فــــي هـــــذا الإضـــــــــراب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك %90 
التايوانية  العاصمة  السائقين، وفــي  من 
التايوانية  خــرج عمال السكك الحديدية 
إلــى الـــشـــوارع، إلــى جــانــب عــمــال آخرين 
من أكثر من 100 نقابة عمالية في إطار 
ــالـــت نــقــابــة  احــتــجــاجــات عــيــد الـــعـــمـــال، وقـ

ــايـــوانـــي إن  ــتـ ــمـــال الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـ عـ
ــذا الاحـــتـــجـــاج مــحــاولــة  ــ الـــســـبـــب وراء هـ
تحويل إدارة السكك الحديدية التايوانية 
إلــى شــركــات خــاصــة واستبعاد مشاركة 
ــابــــات فـــــي تــــرســــيــــخ قــــواعــــد  ــقــ ــنــ أعـــــضـــــاء الــ

السلامة وفي عملية الإصلاح. 
ــة نــفــذ  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــبـــــورن الأسـ ــ ــلـ ــ ــال مـ ــ ــمـ ــ ــــي شـ فــ
ــاً لــلــمــطــالــبــة  ــاً عــــامــ ــ ــــرابـ ــمـــال الـــنـــظـــافـــة إضـ عـ
ــــروط  بــــــزيــــــادة الـــــــرواتـــــــب وتـــحـــســـيـــن شــ
ــة  ــ وظـــــــــروف عـــمـــل أفــــضــــل، مــــا خـــلـــق أزمـ
ــــرقـــــت الــــــشــــــوارع كـــمـــا يــخــطــط  قـــمـــامـــة أغـ
اتــحــاد عــمــال النظافة لتصعيد الإضـــراب 
بـــغـــلـــق مـــســـتـــودع الـــقـــمـــامـــة فــــي هــادفــيــلــد 
فـــي حـــال عـــدم تـــوصّـــل الــمــفــاوضــات إلــى 
ــــادة  ــــزيـ ــالــــب الــــعــــمــــال بـ ــائــــج تـــلـــبـــي مــــطــ ــتــ نــ
رواتبهم فــي الأســبــوع الــقــادم كذلك نفّذ 
آلاف المعلمين في أستراليا إضراباً عن 
الــعــمــل يــــوم الأربــــعــــاء الـــفـــائـــت احــتــجــاجــاً 
على الأجــور وتدني التوظيف، وشارك 
نحو 15 ألف معلّم في المظاهرة خارج 
ــــز فـــــي مـــديـــنـــة  ــلـ ــ ــــاوث ويـ ــــوسـ ــيـ ــ بــــرلــــمــــان نـ
ســيــدنــي، فــي حــيــن احــتــج آلاف آخـــرون 
عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي عــلــى سياسة 

الأجور والتوظيف وظروف العمل.

شهدت العديد 
من البلدان في 

العالم مظاهرات 
واعتصامات متعددة 

للعمال في اليوم 
العالمي للعمال 

مطالبين بحقوقهم 
وزيادة أجورهم 

وتحسين أوضاعهم 
المعيشية حيث 

شهدت فرنسا 
تحركات حاشدة 

لمظاهرات عمّالية 
في الأول من أيار 

اليوم العالمي للعمال 
ودعت نقابات العمال 

الفرنسية من خلال 
بيان لها إلى زيادة 

الأجور وتحسين 
ظروف العمل 

وتحسين شروط 
الحماية الاجتماعية 

للعاملين. 
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

أصل الداء
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، التي 
ــعــــوب،  ـــشــ ــلــــى الـ فــــرضــــتــــهــــا الإمــــبــــريــــالــــيــــة عــ
لــــعــــبــــت دوراً  الــــفــــقــــيــــرة مــــنــــهــــا،  وخـــــــاصـــــــةً 
ــاً فــــي تـــفـــاقـــم الــــظــــواهــــر الــمــخــتــلــفــة  ــيــ أســــاســ
من فقر وبطالة وتهميش، وهــذا يفرض 
عــلــى الــنــقــابــات والــطــبــقــة الــعــامــلــة خــوض 
الــنــضــالات مــتــعــددة الأوجـــه لإســقــاط تلك 
الـــســـيـــاســـات الـــظـــالـــمـــة، وهــــــذا يـــعـــمّـــق أزمــــة 
ــــر، بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــمـــصـــدر  ــثـ ــ الــــرأســــمــــالــــيــــة أكـ
ــيــــة  ــفــــاشــ الأســــــــــــاس لـــــتـــــوالـــــد الإرهــــــــــــــاب والــ
بــأشــكــالــهــا وألـــوانـــهـــا كــلــهــا، حــيــث لا تعني 
مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري 
ــاً، ولــكــن اقــتــاع  فــقــط، وإن كــــان ضــــروريــ
الــــجــــذور الــــمــــولّــــدة لــــه هــــو الـــضـــامـــن لــعــدم 
ــأتـــي  ــا تـ ــنــ ــد، ومـــــــن هــ ــ ــديــ ــ ــــن جــ اســــتــــنــــبــــاتــــه مــ
ــيـــة ونـــقـــابـــيـــة  ــالـ أهـــمـــيـــة تـــشـــكـــيـــل جـــبـــهـــة عـــمـ
واســـعـــة لــمــواجــهــة الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 

المتوحشة، التي أصابت المصالح العميقة 
للشعوب قاطبة، ومنها: شعوب المراكز 
الــــرأســــمــــالــــيــــة، وكــــذلــــك الأطـــــــــراف الــقــريــبــة 
والــبــعــيــدة عــن الــمــركــز الإمــبــريــالــي، حيث 
تـــخـــوض الـــنـــقـــابـــات والـــعـــمـــال صــــراعــــاً مــع 
باقتصادات  المتحكمة  الإمبريالية  القوى 
ــا  هـــــذه الــــــــدول، مــــن أجـــــل رفـــــض إمـــاءاتـــهـ
ــديــــون  ــــن خــــــال الــ وشــــروطــــهــــا ونـــهـــبـــهـــا مـ
الــمــفــروضــة عــلــيــهــا، وكــذلــك نــضــال الطبقة 
العاملة بــدأ يأخذ بــعــداً آخــر، وأشكاله في 
ــعــــددة وتـــتـــطـــور  ــتــ الــــمــــواجــــهــــة أصـــبـــحـــت مــ
بــاســتــمــرار، ونــتــيــجــة لــذلــك يــنــظــم لــلــحــراك 
العمالي قــوى مجتمعية جديدة تضررت 
ــا بـــفـــعـــل  ــ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ ــــا وخــــــــســــــــرت حـ ــــهـ ــالـــــحـ ــ مـــــصـ
الــنــهــب الــعــالــي لتلك الــحــقــوق وهـــذا يعظم 
مـــن الـــحـــراك الــعــمــالــي ويــجــعــلــه أكــثــر قــوة 
وفــاعــلــيــة فــي الــمــواجــهــة وإن كـــان ينقصه 
عــامــل مــهــم وأســاســي وهـــو وجـــود حــزب 
ثــــــوري لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة يـــقـــود نــضــالاتــهــا 
لـــيـــس الاقـــتـــصـــاديـــة فـــحـــســـب، بــــل نــضــالــهــا 

أحوال الطبقة العاملة؟

في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي 
تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن 

تذهب جميعها أدراج الرياح »وكأنك يا أبو زيد ما غزيت« والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات 
النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول 

كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها 
على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها 

اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف 
حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت 

عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات 
النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي 

من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة 
العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات 

الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.

الــســيــاســي والــجــمــاهــيــري الــــذي سيفضي 
إلى إسقاط تلك المنظومة التي هي سبب 
ــكــــوارث، وهــــذا الــعــامــل  الـــــداء وعــلــة لــكــل الــ
المهم ليس متوفراً حالياً بعد التراجعات 
الـــــــتـــــــي أصـــــــــابـــــــــت الأحــــــــــــــــــــزاب الــــشــــيــــوعــــيــــة 
والـــيـــســـاريـــة فـــي أوروبـــــــا ومــنــطــقــتــنــا، مما 
أفـــقـــد الـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة أهــــم مــنــاصــريــهــا 

وأهم قادتها السياسيين.
ــابـــه »أحــــــــــوال الــطــبــقــة  ــتـ ــلـــز فــــي كـ قــــــال أنـــجـ
الــعــامــلــة فـــي إنـــجـــلـــتـــرا« أن وضــــع الــطــبــقــة 
ــاعــــدة الــحــقــيــقــيــة ونــقــطــة  ــقــ ــلـــة هــــو الــ الـــعـــامـ
الـــتـــحـــول لــكــل الـــحـــركـــات الاجــتــمــاعــيــة في 
ــــر  ــثـ ــ الــــحــــاضــــر لأنـــــــه الــــــــــــذروة الـــعـــلـــيـــا والأكـ
إفصاحاً عن البؤس الاجتماعي الموجود 

في عصرنا.
ألــيــس هــو حـــال الطبقة الــعــامــلــة البائسة، 
وهــــــــذا الـــــحـــــال هـــــو إفـــــصـــــاح عـــــن الــــبــــؤس 
ــقــــات  ــبــ ــه الــــطــ ــيــــشــ ــعــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــــــــــذي تــ

المنهوبة الأخرى؟
ــــاح الأفـــــــــق أمــــــام  ــتـ ــ ــفـ ــ يـــمـــكـــن الـــــــقـــــــول: إن انـ
الشعوب من أجل أن تستعيد دورها في 
الــدفــاع عــن مصالحها، يعني: أن موازين 
الــقــوى الــدولــيــة أخـــذت فــي الــتــغــيّــر بشكل 
أكثر وضوحاً مما كان وهذا يسمح للطبقة 
الــعــامــلــة بــتــنــظــيــم قـــواهـــا وخـــلـــق تنظيمها 
ــادة نـــضـــالاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــادر عـــلـــى قـ ــ ــقــ ــ ــــوري الــ ــثــ ــ الــ
ــــداع أشــــكــــال مــتــنــوعــة مــــن الــمــقــاومــة  ــتـ ــ وابـ
في مواجهة الاستغلال المتوحش، الذي 
فــرضــه رأس الــمــال المالي عليها وانــتــزع 
منها معظم ما حققته الطبقة العاملة في 
مـــراحـــل ســابــقــة كــــان فــيــهــا مـــيـــزان الــقــوى 
الـــدولـــي يــفــرض عــلــى الــقــوى الــرأســمــالــيــة 
تقديم تنازلات لصالح الطبقة العاملة في 

سياق صراعها مع المعسكر الاشتراكي.

الشعارات لا تطعم خبزاً
إن الأزمــــة الــوطــنــيــة العميقة فــي ســوريــة 
وفـــــي الـــمـــنـــاطـــق الــشــبــيــهــة بــــهــــا، كـــــان أحـــد 
مــــســــبــــبــــات تــــفــــجــــرهــــا واســـــتـــــمـــــرارهـــــا هــــو: 
انــخــفــاض مــســتــوى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــريـــات الــنــقــابــيــة إلــى 
الدنيا والــســيــاســات الاقتصادية  حــدودهــا 
الليبرالية التي ساهمت في تعزيز وتعميق 
»فقر  والاقتصادية  الاجتماعية  الظواهر 
وبطالة وتهميش وفساد كبير« تراكمت 
عـــبـــر ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة وكـــــانـــــت نــتــائــجــهــا 
كارثية على شعبنا وعلى الطبقة العاملة، 
وخــاصــة فــي مستوى معيشتها وقدرتها 
عــلــى تــأمــيــن مــتــطــلــبــاتــهــا لــيــس الأســاســيــة 
ــفــــارق الــكــبــيــر  فـــقـــط، بـــل مـــا دون ذلــــك والــ
بين الحد الأدنى لأجورها والحد الأدنى 
لمستوى معيشتها هو تعبير صارخ على 
مستوى النهب والتوحش الواقعين على 

فقراء بلادنا ومنها الطبقة العاملة.
ــــق فـــي  ــلـ ــ ــــطـ ــد الــــــــشــــــــعــــــــارات الـــــــتـــــــي تـ ــ ــعــ ــ لــــــــم تــ
المؤتمرات وغيرها ولا التمجيد والتبجيل 
ــــي الـــصـــمـــود  ــــي دور الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فـ فـ
ــــدي تـــطـــعـــم خـــــبـــــزاً ولا يـــغـــيـــر مــن  ــــصـ ــتـ ــ والـ
واقــع وحــال العمال بــشــيء، ولكن العمال 
يــحــتــاجــون شــيــئــاً آخـــر وهــنــا بــيــت القصيد 
الــذي نعنيه حيث يتطلب والتطلب يعني 
خلق الظروف المواتية التي تمكّن الحركة 
النقابية والطبقة العاملة من اتخاذ الموقف 
الحازم والمطلوب تجاه السياسات التي 
أوصلتهم إلى ما هم عليه الآن ومن أجل 
وضــع قطار المواجهة بــإطــاره العام على 
ــتـــصـــادي  ــبـــعـــده الاقـ ســكــتــه الـــصـــحـــيـــحـــة، وبـ
الاجتماعي والديمقراطي، حتى لا تصبح 

مجرد شعارات.

الرأسمالية 
باعتبارها 

المصدر الأساس 
لتوالد الإرهاب 

والفاشية 
بأشكالها 

وألوانها كلها 
حيث لا تعني 

مواجهة الإرهاب 
الجانب العسكري 
فقط، وإن كان 

ضرورياً
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	ǧ عمار سليم

وبعد أن مــرّ العيد هــذا العام بوجهه العابس، 
ومــائــه المالح بــا ثياب جــديــدة وبـــدون ألعاب 
وبدون حلويات، تحاول الحكومة ترقيع هذه 
الـــمـــأســـاة بــمــحــاولاتــهــا الـــبـــراقـــة كــالــمــعــتــاد بــأنــهــا 
ــفــــال والـــطـــفـــولـــة، وتـــتـــدخـــل الأيــــدي  راعـــيـــة الأطــ
السحرية لــوزارة التربية بحل لا مثيل له في 
ــبـــاد، وهــــو تــوظــيــف الــفــن لـــارتـــقـــاء بــالــحــالــة  الـ
النفسية للأطفال السوريين، عبر فن المسرح 
»الــمــؤفــلــم«، كــمــا وصــفــه مــخــرج ومــؤلــف الفلم 
الــمــوجــه لــأطــفــال الــــذي كـــان بــعــنــوان »مملكة 

الأحلام«.

الحلم بالتغيير.. ولكن!
فــقــد أطــلــعــتــنــا وكـــالـــة ســانــا عــلــى ذلــــك الــفــلــم في 
الــخــامــس مــن أيـــار وفــي ثــانــي أيـــام عيد الفطر 
ــــروي الــفــيــلــم الــتــربــوي  حــيــث ورد مـــا يــلــي: »يـ
الــســوري »مملكة الأحــــام« حكاية أطــفــال في 
بــلــد عــمــره 11 ألـــف عـــام تــعــرض لــحــرب دامــت 
ــنـــوات وعــــاشــــوا كـــل تــداعــيــاتــهــا لكنهم  عــشــر سـ
ــلـــدهـــم إلـــى  ــــوا يـــحـــلـــمـــون بــتــغــيــيــر واقـــــــع بـ ــازالــ ــ مــ

الأجمل«.
وقــد قــال وزيــر التربية الــدكــتــور دارم الطباع 
في تصريح للصحفيين: »هذا العمل الذي رعت 
إطـــاقـــه الـــــــوزارة تــجــربــة عــظــيــمــة ســيــكــتــب لها 
يفتقدون  الذين  النجاح لأنها تتوجه لأطفالنا 

ــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة  ــلـ لــســيــنــمــا خـــاصـــة بـــهـــم ولـ
التربوية التوعوية ما يتطلب إنتاج المزيد من 

هذه الأعمال«.
دون أدنـــــى شـــك نــحــن لا نــنــكــر أهــمــيــة ودور 
ــيـــه الــطــفــل  ــاً، فـــــي تـــوجـ ــ ــ ــــامـ ــ ــفـــــن، مــــســــرحــــاً وأفـ ــ الـ
ودعـــمـــه نــفــســيــاً وســـلـــوكـــيـــاً، ولـــكـــن شــريــطــة أن 
تتوفر العوامل التي تمكنه من تحقيق أحلامه 

في المجتمع.
ــنـــفـــســـي  ــــل مـــــــن الـــــــــتـــــــــوازن الـ ــفـ ــ ــــطـ ــــغ الـ ــلـ ــ فــــمــــهــــمــــا بـ
ــــي نـــهـــايـــة  والــــعــــقــــانــــي والـــــفـــــكـــــري ســــيــــرتــــطــــم فــ
الـــمـــطـــاف بـــواقـــعـــه الــمــعــيــق لأيــــة تــجــربــة فــرديــة 
يخطو نحوها، لأنه محكوم بقوانين المجتمع 
واقــتــصــاده وأزمـــاتـــه، ولـــن تنجو الــطــفــولــة من 
الــواقــع إلا بتغيّر السياسات المسببة له،  هــذا 

والتي تعيقه حتى عن نموه نمواً سليماً.

طفولة بين فكي الشركات الخاصة 
مـــع أن هــــذا الــفــلــم تـــم بـــرعـــايـــة وزارة الــتــربــيــة 
بــالــتــعــاون مــع محافظة دمــشــق، غــيــر أنـــه أنتج 
ونــفــذ مـــن خــــال شــركــة إنـــتـــاج خـــاصـــة، وكــلــمــة 
خاصة تعني الربح والربح أولًا، ناهيك عمّا لا 
نعلمه من أهداف وغايات تخفى عن أعيننا في 
المضامين المطروحة، مباشرة وغير مباشرة.

فــكــمــا عـــودتـــنـــا بــعــض الـــتـــجـــارب فـــي مــثــل هــذه 
الأعمال الممولة من القطاع الخاص، فلا يمكن 
أن تـــقـــوم شـــركـــة خـــاصـــة بــمــثــل هــــذا الــعــمــل الا 
لــغــايــات ربــحــيــة أولًا، مـــع مـــا يــمــكــن أن تحمله 

أحلام الطفولة المنتهكة والمدمرة لن يحلها الفلم الموجه

على مدى عقود طويلة، وانتهاءً بآخر إحدى عشرة سنة وإلى الآن، تتفاقم الأحوال الاجتماعية وتزداد سوءاً يوماً 
بعد يوم، والسبب معروف وبدهي، فالفقر واليتم والتشرد والجهل والمرض و..، كل تلك الكوارث لا تختارها الأسرة 

لنفسها، ولا يختارها الأطفال لأنفسهم، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مطبقة على صدور السوريين، تنهش 
طفولة الأطفال قسراً واغتصاباً قبل الكبار، وتميت مستقبل البلاد بموت الأطفال وانتهاك حقوقهم بالغذاء 

والتعليم وأساسيات الحياة.

مــن بــعــض الــتــشــوهــات تــحــت عــنــاويــن الــحــرب 
والأزمة والإنسانية والوطنية وغيرها.

التلاعب بالوعي عن طريق الرموز 
الكل يعلم أن الفقر والبطالة والــمــرض و.. لا 
يختارها الإنــســان بمحض إرادتــــه، وإنــمــا هي 
الــقــاهــرة،  الــعــوامــل  نتيجة وحصيلة جملة مــن 
ــبـــاد الـــذي  والــــظــــرف اقـــتـــصـــادي خـــاصـــة فـــي الـ
تــمــارســه وتــســتــفــيــد مــنــه حــفــنــة مـــن الــمــتــنــفــذيــن 
مــالًا وفــســاداً، والمحميين من قبل الحكومات 
المتعاقبة، والــذي أدى إلــى تــرك شعب بأكمله 
مــهــدداً بأمنه الــغــذائــي، وفــاقــداً لأبــســط حقوقه 
الإنــســانــيــة الــتــي تــحــفــظ كــرامــتــه، وتــســد أمــامــه 

كل الأفق!
فــكــيــف عــــرض الــفــلــم الــمــشــكــلــة، وكـــيـــف عــرض 

حلها للأطفال؟ 
بــدايــة اخــتــاروا رمـــوز الفلم بعناية، فشخصية 
»درويش« الطفل الكسول الفاشل هو صورة 
للطفل الـــذي لا يــعــمــل، ونــحــن نعلم بموروثنا 
الاجـــتـــمـــاعـــي دلالــــــة مــــفــــردة »درويـــــــــش« بــأنــهــا 
تطلق عـــادة على الــفــقــراء والــبــســطــاء الطيبين 
الــبــعــيــديــن عـــن الــخــبــث، وكــأنــهــا إشـــــارة إلـــى أن 
ــــى كـــســـل الــــفــــرد وإهــــمــــالــــه، مــع  ــفـــقـــر راجـــــــع إلــ الـ
البساطة والطيبة  عــن  تكريس مفهوم سلبي 
بــــذهــــن الـــطـــفـــل، بـــعـــكـــس الـــمـــفـــهـــوم الاجـــتـــمـــاعـــي 

السائد عنها!
بينما اخـــتـــاروا اســـم »فــــرح« للفتاة المجتهدة 
الــنــشــيــطــة، الــتــي لــم تــتــخــلّ عــن أحــامــهــا، وهــي 
ربما إشارة إلى أن العمل والجهد الفردي هو 
المنقذ الــوحــيــد تــجــاه الــســعــادة والــفــرح !وهــذا 
مـــن الــمــؤكــد لــيــس بــعــيــداً عـــن الــنــهــج الــنــهــبــوي 
الـــســـائـــد والـــمـــشـــوه الــــــذي يــجــيــر كــــل الـــطـــامـــات 
والـــكـــوارث على الأفــــراد وجــهــودهــم المستلبة 

والمنهوبة بالنتيجة، طبعاً دون الإشــارة إلى 
ذلك!

ــد تــــم تــلــخــيــص كــــل الـــنـــجـــاحـــات بــشــخــصــيــة  ــ وقــ
ــارة واضـــحـــة لـــزرع  ــ ــــادل« الــشــجــاع، فـــي إشـ »عــ
الــفــردانــيــة فــي ذهـــن الــطــفــل، عــن طــريــق إعـــادة 
ــــذي بــبــطــولــتــه  زرع شــخــصــيــة الـــبـــطـــل الــــفــــرد الــ
وحــدهــا يحقق المستحيل، بعيداً عــن مجتمعه 

وأقرانه!
ومـــــع الـــتـــقـــديـــر لــلــقــائــمــيــن عـــلـــى الـــعـــمـــل، ودون 
الــحــكــم عــلــى نـــوايـــا كـــل مــنــهــم، فــقــد تـــم تــنــاســي 
آلاف الأطــــفــــال الـــذيـــن تـــســـربـــوا مـــن مــدارســهــم 
قسراً للبحث عن لقمة العيش، وآلاف الأطفال 
الـــذيـــن سُـــرقـــت فـــرحـــة عــيــدهــم بــســبــب تــوحــش 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة، الــتــي لــم تمكنهم من 
شــــراء ثــيــاب أو حــلــوى كــغــيــرهــم مــن الأطــفــال، 

فكيف الحال مع أحلام هؤلاء البريئة!

الأحلام والسياسات القامعة
لا يمكن أن يحقق الأطفال أحلامهم وأهدافهم 
فــي ظــل ســيــاســات تقمعهم وتحرمهم غــذاءهــم 
وتعليمهم وأفراحهم، لأنهم أبناء مجتمع مكبل 

بأغلال الإفقار والتنكيل. 
ــــل الـــمـــزعـــومـــة  ــ فــــا يـــمـــكـــن أن تـــحـــل جــــرعــــة الأمـ
بــالــفــلــم والــمــوجــهــة لــأطــفــال ولا أدنــــى مشكلة 
يعانونها، فالواقع المعاش يومياً من قبلهم مع 

بقية أفراد أسرهم وأقرانهم أدهى وأمرّ!
إن إنقاذ الطفولة يتم فقط بأن يخرج المجتمع 
بــالــكــامــل مــن هـــذا الـــواقـــع الــمــريــر، فــهــو المعيق 
الأســـاســـي، لــيــس لــنــمــو الــطــفــولــة بــشــكــل سليم 
وغـــيـــر مـــشـــوه فـــقـــط، بــــل لــلــتــمــكــن مــــن إحـــــداث 
التغيير المطلوب من قبل أفراده ولمصلحتهم، 
وهـــذا لا يــكــون إلا بــاجــتــثــاث الــســيــاســات التي 

تكرسه مع كل موبقاته من جذورها.

لا يمكن أن يحقق 
الأطفال أحلامهم 

وأهدافهم في ظل 
سياسات تقمعهم 

وتحرمهم غذاءهم 
وتعليمهم 

وأفراحهم لأنهم 
أبناء مجتمع مكبل 

بأغلال الإفقار 
والتنكيل
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تصريح لافروف
في مقابلة لوزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف مع جهة إعلامية إيطالية )يمكن قراءة 
الـــمـــرفـــق(  الــــرابــــط  نــص المقابلة كـــامـــلـــة عـــلـــى 
أيــــــار 2022، ورد ســـــــؤال: إن  يـــــوم الأحـــــــد، 1 
زيلينسكي »يعتقد أن نزع النازية ليس له أي 
معنى. هــو يــهــودي. الــنــازيــون، آزوف– هناك 
عـــدد قــلــيــل جــــداً مــنــهــم )عــــدة آلاف(. فلاديمير 
زيلينسكي يدحض وجهة نظرك في الوضع. 
هــل تعتقد أن فــاديــمــيــر زيلينسكي عــقــبــة في 

طريق السلام؟«.
ضــــمــــن رده عــــلــــى الــــــــســــــــؤال، قــــــــال لافــــــــــروف: 
»ســمــعــتــه يــقــول: إنــهــم لــن يــنــاقــشــوا حــتــى نــزع 
السلاح ونزع النازية أثناء محادثات السلام. 
أولًا: إنهم ينسفون المحادثات مثلما فعلوا مع 
اتــفــاقــات مينسك لــمــدة ثــمــانــي ســـنـــوات. ثــانــيــاً: 
يــوجــد نـــازيـــة هـــنـــاك: فــالــمــقــاتــلــون الــمــأســورون 
وكذلك أعضاء كتائب آزوف وآيدار والوحدات 
الأخرى يرتدون على ملابسهم صلباناً معقوفة 
أو رمــــوز كــتــائــب فــافــن إس-إس الـــنـــازيـــة، أو 
ــلـــى أجــــســــادهــــم؛  يـــضـــعـــون وشـــــومـــــاً مـــشـــابـــهـــة عـ
يــقــرأون ويــروجــون لكتاب »كــفــاحــي« علانية. 
حجته هــي: كيف يمكن أن تكون هناك نازية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا إذا كـــان هـــو يـــهـــوديـــاً؟ قـــد أكـــون 
مخطئاً، ولكن كــان لأدولـــف هتلر دم يهودي 
ــلــــى الإطـــــــــاق.  ــاً عــ ــئــ ــيــ أيــــــضــــــاً. هـــــــذا لا يـــعـــنـــي شــ
يقول الحكماء مــن الشعب الــيــهــودي: إن أكثر 
المعادين للسامية حماسة هم عادة من اليهود. 
»كل عائلة لها خروفها الأسود« »كما نقول«.

ردود الأفعال الرسمية
أثــــــــــار هــــــــذا الــــــكــــــام جـــــنـــــون »الإســــرائــــيــــلــــيــــيــــن« 

وسرعان ما ردوا عليه رسمياً من خلال جملة 
تصريحات في اليوم التالي للمقابلة على لسان 
رئـــاســـة الــــــــوزراء ووزارة الـــخـــارجـــيـــة لــلــكــيــان. 
حيث صرّح نفتالي بينيت بأنه يشجب بأشد 
الــعــبــارات تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي، 
وأن »الــهــدف مــن هــذه الأكــاذيــب اتــهــام اليهود 
أنــفــســهــم بــارتــكــاب أفــظــع الــجــرائــم فـــي الــتــاريــخ 
التي ارتكبت ضدهم، وبالتالي، إبراء ذمة أعداء 
إسرائيل من المسؤولية« مضيفاً »إن استخدام 
الهولوكوست ضد اليهود كأداة سياسية يجب 
أن يــتــوقــف عــلــى الــــفــــور«. كــمــا نــشــرت وزارة 
ــيـــة« تــصــريــحــاً، نــشــره  ــلـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة »الإســـرائـ
أيـــضـــاً وزيــــر خــارجــيــة الــكــيــان يــائــيــر لابــيــد في 
تغريدة على حسابه على »تويتر« قال فيها: 
»تصريحات وزير الخارجية لافروف هي في 
الوقت نفسه تصريح لا يغتفر ومشين فضلًا 
عن أنه خطأ تاريخي مروع. اليهود لم يقتلوا 
أنفسهم في الهولوكوست. أدنــى مستوى من 
العنصرية ضد اليهود هو اتهام اليهود أنفسهم 

بمعاداة السامية«.
أتى بعد ذلك بيوم رد الخارجية الروسية على 
تصريح لابيد من خــال تغريدة على حساب 
الــوزارة على »تويتر« تقول: »تصريح وزير 
الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يتناقض مع 
التاريخ، ويفسر إلى حد كبير سياسة الحكومة 
الإسرائيلية الحالية لدعم نظام النازيين الجدد 
فـــي كــيــيــف«. كــمــا رافــــق الــتــغــريــدة ردٌ عــلــى ما 
قـــالـــه لابـــيـــد، ورد فــيــه أمــثــلــة حــــول شــخــصــيــات 
يــهــوديــة كــــان لــهــا دور فـــي قــتــل الــيــهــود خــال 
الـــــهـــــولـــــوكـــــوســـــت، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ارتـــــكـــــابـــــات 
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة،  ــــال الــــســ لـــلـــنـــازيـــيـــن الــــجــــدد خــ
ــــرى في  اســتــهــدفــت الــيــهــود وأقـــلـــيـــات إثــنــيــة أخـ
أوكـــرانـــيـــا، دون أيـــة عــواقــب جــديــة بــالــرغــم من 
وجود أسس قانونية يمكن استخدامها. وكل 

»اليهودي يمكن أن يكون نازياً«...

منذ مطلع الشهر الحالي وحتى اللحظة، تشتعل المنابر الرسمية وغير الرسمية حول العالم، بالحديث والتعليق 
والردود، والردود المعاكسة، بما يتعلق بتصريح وزير الخارجية الروسي الذي جاء فيه على ذكر احتمال كون هتلر 

نفسه يحمل أصولًا يهودية...
ولأنّ المسألة تحمل أبعاداً كبيرة لم يظهرها التصريح نفسه بقدر ما أظهرتها ردود الأفعال اللاحقة، وخاصة في 
صحافة الكيان والصحافة الغربية، وضمناً الأبعاد التي تصل تأثيراتها إلينا بشكل مباشر في سورية، فسنعمل في 

هذه المادة على استقصاء هذا »الحدث«، ومحاولة قراءة أبعاده ومسبباته، ابتداءً من إيجازٍ مكثف عما قيل فيه 
وحوله... 

هذا تحت حكم زيلينسكي »اليهودي«.
ــــى مـــكـــتـــب رئــــيــــس وزراء  ــ بـــعـــد عـــــدة أيــــــــام، ادعـ
الكيان أنه خلال مكالمة مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، قــام الأخــيــر بــالاعــتــذار حول 
مــــا قــــالــــه لافــــــــروف خـــــال مـــقـــابـــلـــتـــه، حـــيـــث قـــال 
الــكــيــان:  رئـــاســـة وزراء  نــشــرتــه  الـــــذي  الخبر 
»قَــبِــل رئــيــس الــــوزراء اعــتــذار الــرئــيــس بوتين 
عــن تصريحات لافــــروف«. ولــكــن الخبر الــذي 
نـــشـــره الــكــرمــلــيــن حــــول الــمــكــالــمــة لـــم يـــذكـــر أي 
شــيء حــول أي اعــتــذار، وفــي مؤتمر صحفي 
قبل يومين للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
عـــلـــى اســتــفــســار  بـــيـــســـكـــوف، وردّاً  ديـــمـــيـــتـــري 
حــــول هــــذه الــنــقــطــة، نــفــى الاعــــتــــذار قـــائـــاً: »لا 
يوجد حالياً ما نضيفه إلى ما أعلناه في بياننا 

المكتوب بعد هذا الاتصال«.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ردود الأفــــعــــال مـــن مــســؤولــيــن 
»إسرائيليين« كانت هناك أيضاً تصريحات من 
مسؤولين آخــريــن حــول كــام لافـــروف، حيث 
قال وزير خارجية أوكرانيا من خلال تغريدة 
لــه على »تــويــتــر« يــوم الاثــنــيــن 2 أيـــار 2022: 
»لــــــم يــســتــطــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة لافــــــــروف أن 
يخفي معاداة السامية المتجذرة لــدى النخب 
الروسية. تصريحاته البشعة مسيئة للرئيس 
ــــا وإســــرائــــيــــل والـــشـــعـــب  ــيـ ــ ــــرانـ زيــلــيــنــســكــي وأوكـ
اليهودي. وعلى نطاق أوسع، فإنهم يظهرون 
أن روسيا اليوم مليئة بالكراهية تجاه الدول 

الأخرى«.
كــمــا قــــال الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي له 
يوم الاثنين 2 أيار 2022: »هذا التصريح من 

وزيـــر الــخــارجــيــة لافــــروف– كـــان أدنـــى أشــكــال 
العنصرية، كان أدنى أشكال الدعاية، كان أدنى 
ــاذيــــب الــخــبــيــثــة. وأعــتــقــد  شــكــل مـــن أشـــكـــال الأكــ
أنـــــه مــــع هـــــذا الـــتـــصـــريـــح وتـــصـــريـــحـــات أخـــــرى، 
ومــع تصرفات من الكرملين وكبار مسؤوليه 
وموظفيه– بما في ذلك موظفيه في أوكرانيا– 
يثبت باستمرار أنــه لا يوجد حد أدنــى عندما 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــمـــدى انـــخـــفـــاض قـــدرتـــهـــم عــلــى 
الانحدار. وهذا، على ما أعتقد، هو أحدث مثال 

على ذلك«.
ــــددت الـــحـــكـــومـــة الألـــمـــانـــيـــة بــتــصــريــحــات  ــ كـــمـــا نـ
لافــــروف، حيث قــال أحــد المسؤولين الألــمــان 
وفـــق مقالة لـــرويـــتـــرز: »تــصــريــحــات لافـــروف 
تسخر من ضحايا الاشتراكية القومية بطريقة 
غــيــر مــقــبــولــة، وتــتــحــدى بـــا خــجــل لــيــس فقط 
اليهود، ولكن الجمهور الدولي بأسره بمعاداة 
الــســامــيــة عــلــنــاً. لافـــــروف يــخــلــط بــشــكــل ســاخــر 
ــــي الـــمـــاضـــي  ــبــــي الـــــجـــــرائـــــم فــ ــكــ ــايــــا ومــــرتــ الــــضــــحــ

والحاضر«.

ماذا قال الإعلام الغربي و»الإسرائيلي«؟
ــيـــة الـــتـــي  ــمـ ــتـــصـــريـــحـــات الـــرسـ بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـ
ــــاه، تــطــرقــت الـــعـــديـــد مـــن الــجــهــات  ذكـــرنـــاهـــا أعــ
الإعـــــــامـــــــيـــــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة وإعـــــــــــــــام الــــــكــــــيــــــان إلـــــى 
الــمــوضــوع، وبــــردود فــعــل فــي معظمها ركــزت 
على توصيف لافروف، وما قاله على أنه معادٍ 
لــلــســامــيــة وأن الإشــــــارة إلــــى أن الــيــهــود يمكن 
أن يكونوا نازيين هــو أمــر شــائــن، كما ذهبت 
بعضها لتحليل التداعيات المتوقعة لهذا الأمر، 

يقول الحكماء من 
الشعب اليهودي 
إن أكثر المعادين 
للسامية حماسة 

هم عادة من 
اليهود كل عائلة 

لها خروفها الأسود 
كما نقول

https://www.youtube.com/watch?v=EZEO8kCJw9s
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811569/?lang=en
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1811569/?lang=en
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_crime020522
https://www.gov.il/en/departments/news/mfa-media-announcement-2-may-2022
https://twitter.com/yairlapid/status/1521024411129765888?s=20&t=-h_gJA1mdr3wCMVD0kMh6g
https://twitter.com/mfa_russia/status/1521506328996417541?s=20&t=cJU-zLfm4d2COkuAsvt4dw
https://www.gov.il/en/departments/news/spoke_putin050522
https://tass.com/politics/1447833
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1521060367778074629?s=20&t=YiC-dkNzpH9NphS0txkfww
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-may-2-2022/
https://www.reuters.com/world/germany-denounces-lavrovs-comments-hitler-zelenskiy-absurd-2022-05-02/
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وبالأخص فيما يتعلق بالعملية العسكرية في 
أوكرانيا.

يوماً واحـــداً بعد المقابلة نشرت »جيروزاليم 
بـــــوســـــت« مــقــالــة بــــعــــنــــوان »مــــــعــــــاداة لافــــــروف 
لــلــســامــيــة تــعــنــي أن إســـرائـــيـــل لـــم تــعــد مــحــايــدة 
تجاه أوكرانيا وروسيا«، فيها مراجعة لتطور 
العلاقة بين الكيان وروسيا وبالتحديد خلال 
ــتــــي شــهــدت  ــيـــة، والــ الأســــابــــيــــع الـــعـــشـــرة الـــمـــاضـ
مــحــاولــة فـــي الـــبـــدايـــة مـــن قــبــل »إســـرائـــيـــل« أن 
تظهر على أنها تتبنى موقفاً وسطياً وحيادياً، 
الــــطــــرفــــيــــن  ــــن  ــيـ ــ بـ الـــــوســـــيـــــط  دور  تــــــأخــــــذ  وأن 
الــروســي والأوكـــرانـــي، الأمـــر الـــذي لــم تحققه، 
فبدأت بأخذ موقعها الطبيعي مع الغرب، ولكن 
ــــت تـــحـــاول أن  ــا زالـ ــه كـــانـــت ومــ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
تــحــافــظ عــلــى حـــدّ مــعــيــن مــن الــعــاقــات الــجــيــدة 
مع روسيا، تحديداً، لتتمكن من حماية نفسها 

ومصالحها فيما يتعلق بسورية.
كما أشار المقال إلى مؤشرات توتر العلاقات 
مـــــــع روســــــــيــــــــا، والـــــــتـــــــي كـــــــــان آخـــــــرهـــــــا تـــصـــريـــح 
ــنــــدمــــا  ــا بــــــحــــــوالــــــي شـــــهـــــر عــ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ لافـــــــــــــــــروف، وقـ
صـــوتـــت »إســـرائـــيـــل« لــتــعــلــيــق عــضــويــة روســيــا 
ــــي مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنــــــســــــان، كــــــان لــــــــوزارة  فـ
الــروســيــة تصريحات لاذعــة تكلمت  الخارجية 
عن »الاحتلال غير الشرعي والضم الزاحف« 
وإنه جدير بالملاحظة أن »أطــول احتلال في 
تــاريــخ العالم بعد الــحــرب يتم بتواطؤ ضمني 
مــن الــــدول الــغــربــيــة الـــرائـــدة، وبــدعــم فعلي من 
الــولايــات الــمــتــحــدة«. فــي نهايته يشير المقال 
إلى أنه وببطء وحادثة وراء أخرى تم إبطال 
خــطــط »إســرائــيــل« لــمــحــاولــة الــبــقــاء فــي موقع 

الحياد من الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
فـــي مقالة أخـــــرى فـــي »جـــيـــروزالـــيـــم بــوســت« 
يــهــاجــم الــكــاتــب لافـــــروف، ويــتــهــمــه بــأنــه مشابه 
ــيـــن كــــبــــار خـــــدمـــــوا مــــصــــالــــح حـــكـــام  ــيـ ــلـــومـــاسـ لـــدبـ
مــســتــبــديــن، مــثــل: هــتــلــر ومــوســولــيــنــي، ولــيــس 
كــأولــئــك »الــعــظــمــاء« مــن الــدبــلــومــاســيــيــن الــذيــن 
غيروا التاريخ مثل: كسينجر أو بيريز. ويبدأ 
ــقـــادة  الـــكـــاتـــب الـــمـــقـــالـــة بـــقـــولـــه: »عـــنـــدمـــا يــلــجــأ الـ
الــــروس إلـــى مـــعـــاداة الــســامــيــة، فــهــذا يــعــنــي أن 
الأمـــــور تـــســـوء، وأنـــهـــا ســــوف تـــــزداد ســـــوءاً«. 
ــقــــول: »فـــــي الـــــواقـــــع، كــلــمــا  ــالــ ويـــنـــهـــي الـــمـــقـــالـــة بــ
السيطرة على  لليهود كلما فقد  الــنــظــام  أســـاء 
الأمور. هذا هو السبب في أننا نعلم أنه تماماً، 

مثل المذابح التي لم تمنع سقوط القيصرية، 
ومثلما تشويه سمعة إسرائيل لم تمنع انهيار 
الــشــيــوعــيــة، فــــإن اتـــهـــامـــات لافــــــروف الــمــعــاديــة 

للسامية لن تعوض هزيمته في أوكرانيا«.
فــي مقالة نشرتها »ســي إن إن« قبل يومين، 
ــاتــــب إلــــــى الـــتـــصـــريـــحـــات الــمــخــتــلــفــة  ــكــ تــــطــــرق الــ
حــول كــام لافــروف وقــال: »مهما كانت نوايا 
لافروف، من المهم مواجهة روايته للأحداث. 
هناك ثلاث قضايا على المحك، أولًا: تصويره 
لأوكرانيا. ثانياً: وصفه لهتلر. وثالثاً: مفهومه 
للهوية الــيــهــوديــة )أو أيــة هــويــة أخــــرى(«. ثم 
مــضــى الـــكـــاتـــب فـــي ســــرد رد »تـــاريـــخـــي« على 
مــا قاله لافـــروف فــي سياق »إثــبــات« أنــه »من 
الـــواضـــح أن مـــا يــســمــى بــــ »نــــزع الـــنـــازيـــة« هو 
مجرد ذريعة لـ »نزع الأكرنة« عن إقليم يفتقر، 
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــــى لافــــــــروف والــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
فلاديمير بوتين، إلى الشرعية التاريخية«. في 
نهاية المقال يخلص الكاتب إلى استنتاجه، أنه 
»على كل حــال، الدعاية الروسية اليوم تدور 
حــول نشر الأكــاذيــب والتحريفات، لــدرجــة أن 
ــتـــزام بــالاتــســاق هـــو الــســمــة الــوحــيــدة  عـــدم الالـ
ــتـــــواصـــــات مــــوســــكــــو فـــــي الــــوقــــت  ــ ــة لـ ــمــــوثــــوقــ الــ

الحاضر«.
كــمــا نــشــرت »ذا هــيــل« الأمــريــكــيــة مقالة حــول 
الموضوع أيضاً، أشارت فيه إلى التصريحات 
ــادلـــة، تـــحـــت عــــنــــوان »مـــــن الــمــحــتــمــل ألّ  ــبـ ــتـ ــمـ الـ
تــكــون تصريحات لافـــروف الــمــعــاديــة للسامية 
مصادفة«. يقول الكاتب في المقالة: إن »معظم 
المراقبين قالوا: إن التعليقات القبيحة ودفاع 
موسكو عنها يظهران أن روسيا لا تزال تركز 
عــلــى جــهــودهــا الــدعــائــيــة، والــتــي اســتــنــدت منذ 
البداية إلى استعارات كاذبة عن النازيين الجدد 
فــي أوكــرانــيــا«. بعض التعليقات التي تطرقت 
إليها المقالة صبت فــي أن كــام لافـــروف يدل 
ــكـــام لا  ــه يــخــســر الــــحــــرب، وأن هــــذا الـ عــلــى أنــ
يــســتــحــق الــــــرد ويـــتـــمـــاشـــى مــــع الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تتعامل بها روسيا ليس فقط مع »إسرائيل« 
ولكن مع كل العالم، ولمدة ثلاثين عاماً. بينما 
توجه آخرون للقول: إن لافروف يدرك تماماً 
مــا يــقــول، ولــم يكن مــا قــالــه »زلـــة لــســان« وأنــه 
بوق لبوتين، كما أضــاف أحدهم، أن لافروف 
قال هذا الكلام من خلال جهة إعلامية إيطالية، 
لأن روسيا تنظر إلى إيطاليا على أنها »هدف 

أبعد من أوكرانيا
ســهــل نــســبــيــاً« وأن الــجــمــهــور الإيـــطـــالـــي أكــثــر 
تعاطفاً مع روسيا من جماهير الدول الأخرى، 
عدا عن أن روسيا هي المورد الأساسي للغاز 

إلى إيطاليا.
ــاً نـــشـــرت مقالة حــول  ـــ »بــــي بـــي ســــي« أيـــضـ الــ
الـــمـــوضـــوع بــعــد الــمــقــابــلــة بــيــومــيــن، وحــرصــت 
على ذكر أن المقابلة أتت »بعد أيام من احتفال 
إسرائيل بيوم ذكرى المحرقة، وهو أحد أكثر 
الإسرائيلي«.  التقويم  في  الجليلة  المناسبات 
كما ذكرت هذه المقالة أن »إسرائيل« حاولت 
أن تكون وسيطاً بين روسيا وأوكرانيا وأن 
ــــم تــتــخــذ  ــا لـ ـــهــ ــهـــــت الانــــتــــقــــاد لأنـ ــ حـــكـــومـــتـــهـــا واجـ
موقفاً أكثر صرامة مع روسيا، وأن »تعليقات 
لافروف ستختبر علاقات إسرائيل مع روسيا، 
وبــيــنــمــا كـــانـــت مــهــيــنــة لــكــثــيــريــن، فــإنــهــا تعكس 

سردية مشتركة بين مؤيدي الكرملين«.

ماذا وراء التصريحات والردود؟
رغــم كثرة ما قيل عن الموضوع، إلا أنّــه بقي 
فــي معظمه يـــدور فــي فلك النظر إلــى المسألة 
ــــة فـــحـــســـب؛ أي ضــمــن  ــيـ ــ ــــرانـ مــــن الـــــزاويـــــة الأوكـ
حــدود أنّ طبيعة الاشتباك المتصاعدة بشكل 
ملحوظ بين الكيان وبين روسيا، إنما تتمركز 
ــيـــان مــمــا  حـــــول نــقــطــة واحـــــــدة هــــي مـــوقـــف الـــكـ
يــجــري فـــي أوكـــرانـــيـــا، وأنّ الــســلــوك الــروســي 
الــكــيــان لتغيير موقفه  الــضــغــط عــلــى  يستهدف 

واصطفافه في هذه القضية!
ورغــم أنّ هــذا التفسير يتمتع بمقدار لا بأس 
به من السخف والسذاجة )إذ إنّ روسيا تقف 
اليوم أمام الولايات المتحدة ومعها بريطانيا 
ــيـــابـــان وغــيــرهــم في  ومــعــظــم دول أوروبــــــا والـ

ــديــــدة، ولــن  مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة وعـــلـــى صُـــعـــد عــ
يــكــون لاصــطــفــاف الــكــيــان هــنــا أو هــنــاك تأثير 
يــذكــر، خــاصــة مــع مــا يظهر أنـــه قــنــاعــة روســيــة 
بــأنّ الكيان مصطف سلفاً فــي الصف الغربي، 
ولا يمكنه أن يــصــطــف فــي أي مــكــان آخـــر أيــاً 
تــكــن الـــضـــغـــوط(.. مــا نــقــولــه: إنـــه رغـــم ضحالة 
ــــة فــــي رؤيــــــة الــــمــــوضــــوع، إلا أنــهــا  ــــزاويـ ــــذه الـ هـ
تـــوفـــر غـــطـــاءً لا بــــأس بـــه يـــهـــدف إلــــى الــتــعــمــيــة 
عن الأبعاد الحقيقية الأكثر عمقاً وجوهرية... 
وهـــي الأبـــعـــاد الــتــي ســنــحــاول الـــوقـــوف عندها 

فيما يلي:

أولًا: الأوليغارشيا
تايمز أوف إسرائيل«  مقالة نشرتها »ذا  فــي 
ــفــــروضــــة عــلــى  ــمــ ــقــــوبــــات الــ ــعــ ــنـــــوان »إن الــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــمــــويــــل  ــــم تــ ــــضـ ــقـ ــ الأولـــــــيـــــــغـــــــارشـــــــيـــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة تـ
المؤسسات اليهودية«، تذكر المقالة، أنّ عدداً 
من الأثرياء اليهود الروس خضعوا للعقوبات 
الغربية بسبب »علاقتهم المزعومة ببوتين«. 
وتركز على ربط هذه العقوبات بتوقف الدعم 
لــلــمــؤســســات »الـــخـــيـــريـــة والــتــعــلــيــمــيــة« والـــــذي 
أوقـــف الــدعــم عــن »المحتاجين فــي إســرائــيــل«، 
فيما تبدو محاولة لتقديم حجة لإعفاء هؤلاء 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات. كــمــا تـــذكـــر الـــمـــقـــالـــة، أن أولــئــك 
يحاولون أيضاً أن يكون لهم دور في التوسط 
ــــذي  ــيــــا وأوكــــرانــــيــــا، والـ فــــي الــــســــام بـــيـــن روســ
أيضاً يصب في محاولة لإضافة هذا إلى قائمة 

أعمالهم »الخيرية« التي يجب أن تشفع لهم.
وفــــق مقالة فـــي »جـــيـــروزالـــيـــم بـــوســـت« حــول 
ــام 2018،  الأولـــيـــغـــارشـــيـــة فـــي روســــيــــا، »فــــي عــ
ــيـــة »قــائــمــة  ــكـ أصـــــــدرت وزارة الــــخــــزانــــة الأمـــريـ

وفق مقالة لجريدة 
فوربس الأمريكية 

فإن: جواز السفر 
الإسرائيلي هو 

جواز السفر الثاني 
الأكثر شيوعاً 

بين المليارديرات 
المولودين في 

روسيا

https://www.jpost.com/international/article-705688
https://www.jpost.com/international/article-706001
https://edition.cnn.com/2022/05/05/opinions/sergey-lavrov-hitler-comments-ukraine-kauders/index.html
https://thehill.com/policy/international/3477145-lavrovs-antisemitic-nazi-remarks-likely-no-accident/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-61296682
https://www.timesofisrael.com/sanctions-on-russian-oligarchs-bite-into-funding-for-jewish-institutions/
https://www.jpost.com/jerusalem-report/article-704153
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ــــن بــيــنــهــم  ــــت 210 روســــــيــــــاً، مـ ــقـ ــ بــــوتــــيــــن«. ووثـ
مـــن  و96  بــــــــــــــارزة  ســــيــــاســــيــــة  ــيــــة  شــــخــــصــ  114
ــافــــي ثـــــــــروة لا  ــــة، جـــمـــيـــعـــهـــم بــــصــ ــيـ ــ ــارشـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ الأولـ
ــعــتــبــرون  تـــقـــل عــــن مـــلـــيـــار دولار، وجــمــيــعــهــم يُ
قريبين مــن الكرملين. وكـــان 20 يــهــوديــاً على 
الــقــائــمــة، وكثير منهم يحملون جــــوازات سفر 
إسرائيلية«. وأشــارت المقالة بشكل عابر إلى 
الغربية  بالعقوبات  تلتحق  لــم  أن »إســرائــيــل« 
المفروضة على روســيــا، وأن عــدداً من أولئك 
ــــدد منهم  ــــواز ســفــر »إســـرائـــيـــلـــي« وعـ لــديــهــم جـ
أيضاً يقيم فترات طويلة في »إسرائيل«. كما 
تشير المقالة إلى قانون »ميلكان« والذي كان 
»مُصمماً خصيصاً لمنتج هوليوود الملياردير 
ــــذي عــمــل كــعــمــيــل لــلــمــوســاد  ــــون مــيــلــكــان، الـ أرنــ
لـــمـــدة 20 عــــامــــاً حـــتـــى مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات. 
ــــذا الـــقـــانـــون الـــمـــهـــاجـــريـــن الــــجــــدد مــن  ويـــعـــفـــي هـ
ــــل الأجــــنــــبــــي إلـــــــى مــصــلــحــة  ــــدخــ ــــن الــ الإبـــــــــــاغ عــ
الــضــرائــب الإســرائــيــلــيــة لــمــدة 10 ســـنـــوات بعد 
الــــهــــجــــرة«، وكـــــــان هـــــذا لــتــحــفــيــز أولــــئــــك لــجــلــب 

ثرواتهم إلى »إسرائيل«.
وفـــــق مــقــالــة لـــجـــريـــدة »فـــــوربـــــس« الأمـــريـــكـــيـــة 
ــبــــحــــت إســـــرائـــــيـــــل الــــمــــاذ  بــــعــــنــــوان »لــــــمــــــاذا أصــ
الآمــــن لــلــمــلــيــارديــرات الــــــروس«، فــــإن: »جـــواز 
الــســفــر الإســـرائـــيـــلـــي هـــو جـــــواز الــســفــر الــثــانــي 
الأكــثــر شــيــوعــاً بــيــن الــمــلــيــارديــرات الــمــولــوديــن 
فــي روســيــا«. ووفــق تقرير لمركز الــدراســات 
الأوروبــي »مجلس العلاقات الخارجية« فإنه 
مــنــذ بـــدايـــة الأحـــــــداث فـــي أوكـــرانـــيـــا، »لـــجـــأ إلــى 
إسرائيل عشرات من الأوليغارشية الروسية، 
ســــــــــواء مـــــــزدوجـــــــو الـــجـــنـــســـيـــة أو يـــــهـــــود غــيــر 

إسرائيليين«.
ــتــــوح الـــــذي  ــفــ ــــار، فـــــــــإنّ الــــــصــــــراع الــــمــ ــتـــــصـ ــ ــــاخـ وبـ
تــخــوضــه روســـيـــا، وتــمــثــل فــيــه أوكـــرانـــيـــا رأس 
ــــد بــــــدأ يـــنـــتـــقـــل بـــشـــكـــل ســـريـــع،  جـــبـــل الـــجـــلـــيـــد، قـ
وبفعل العقوبات الغربية بالدرجة الأولى، إلى 
مــواجــهــة تــشــمــل أعـــصـــابـــاً أســاســيــة فـــي الــداخــل 
التي  الروسي نفسه... فليست خافية الأدوار 
لعبتها الأوليغارشية الروسية مما قبل انهيار 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، ومــــن ثـــم الأدوار الــتــي 
لــعــبــتــهــا بــشــكــل خــــاص فـــي الــتــســعــيــنــات وحــتــى 

الــلــحــظــة. وهـــذه الأدوار ارتــكــزت إلـــى عــاقــات 
ــــع رأس  عــمــيــقــة مــــع الـــمـــؤســـســـات الـــغـــربـــيـــة ومـ
ــاً، وبـــــرزت  ــنـ ــمـ ــغـــربـــي والـــصـــهـــيـــونـــي ضـ ــال الـ ــمــ الــ
عبر أشــكــال مختلفة مــن بينها سياسات مالية 

محددة وكذا سياسات اقتصادية.
الــصــراع بين مــشــروع دولـــة مستقلة وعظمى 
ــا يـــزال  وبـــيـــن مــصــالــح الأولـــيـــغـــارشـــيـــة، كــــان ومــ
قائماً طوال العشرين سنة الماضية، وسبق أن 
تلقت الأولــيــغــارشــيــة، وخــاصــة الــيــهــوديــة، عــدة 
ضربات خلال هذين العقدين، ولكنها لم تخسر 
كل مواقعها )تشوبايس مثالًا، والذي لم يصبح 
خارج اللعبة سوى بعد المستجد الأوكراني(، 
ــــور  ــلـــت الأمـ ــكـــن مــــع الــــوضــــع الــمــســتــجــد وصـ ولـ
ــيــــا ونـــجـــاح  ــــى نــقــطــة انـــعـــطـــافـــيـــة؛ فـــبـــقـــاء روســ إلـ
مــشــروعــهــا بـــات يتطلب اســتــقــالًا حــقــيــقــيــاً عن 
الغرب وعن آليات نهبه، وهذه الآليات نفسها 
هي مصدر الثراء الفاحش للأوليغارشية، ولذا 
فـــــإنّ تــدمــيــر تــلــك الآلــــيــــات يــعــنــي تــدمــيــرهــا هي 

أيضاً... 
بـــــهـــــذا الــــمــــعــــنــــى، فــــــــــإنّ تــــصــــريــــحــــات لافــــــــــروف، 
مــنــهــا، يمكن أن تفهم بوصفها طلقة  وبــجــانــب 
ــــوب  ــــل وصــ ــــان فــــحــــســــب، بــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــيــــس صـــــــوب الـ لــ
ــــة نـــفـــســـهـــا الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــ الأولــــيــــغــــارشــــيــــة الـــــروسـ
بـــالـــغـــرب، والـــتـــي يــمــتــلــك الأولــــيــــغــــارش الــيــهــود 
ضــمــنــهــا مــــواقــــع أســـاســـيـــة، ويـــلـــعـــب قـــســـم مــنــهــم 
عــلــى الأقـــــل، بــشــكــل عــلــنــي هــــذه الأيــــــام، أدواراً 

منسجمة كلياً مع الموقف الغربي...

ثانياً: الصهيونية
إذا كان الصراع الذي تقف روسيا في طليعته 
الــمــبــاشــرة الـــيـــوم، ويــقــف مــعــهــا عــمــالــقــة بحجم 
ــنـــد، مـــع مـــســـانـــدة مـــبـــاشـــرة وغــيــر  الــصــيــن والـــهـ
مباشرة من دول إقليمية متعددة حول العالم، 
القائم،  العالمي  النظام  الجوهر  فــي  يستهدف 
ــاً، فـــإنـــه يــســتــهــدف ضــمــنــاً  ــيـ ــهــيــمــن عــلــيــه غـــربـ الــمُ
لــب ذلـــك الــنــظــام الــقــائــم عــلــى الــســيــطــرة المالية 
الدولارية التي تحولت إلى أداة النهب الأكثر 

إجراماً عبر التاريخ.
وليس خافياً، أنّ الصهيونية كمنظومة، وهي 
ــيــــل«، هي  أوســـــع وأكـــبـــر مـــن مـــشـــروع »إســــرائــ

 خلاصة:
الاتــجــاه الــمــوضــوعــي لــلــصــراع سيفتح الــبــاب على مــزيــد مــن التناقض بين روســيــا وبين 
الــصــهــيــونــيــة كــكــل، وبــيــن الــكــيــان »الإســـرائـــيـــلـــي« ضــمــنــاً؛ يــنــبــع ذلــــك مـــن طــبــيــعــة الــتــمــوضــع 
الــتــي يــجــري ضربها هذه  الـــدولاريـــة  الــتــاريــخــي المرتبط عــضــويــاً بالمنظومة  الصهيوني 

الأيام.
وهذا الاتجاه الموضوعي وبغض النظر عمّا يظهر منه على السطح وما يتوارى، وبغض 
النظر عمّا سيبدو عليه الأمر من صعود وهبوط خلال الأشهر والسنوات القادمة، إلا أنه 
لن يتوقف عن التعزز والتعمق... وهو الأمر الذي سيحمل انعكاساته المتعددة بما فيها 

انعكاساته على الوضع الفلسطيني والسوري...

أكبر من خلافاتٍ وتكتيكات

ليس خافياً أنّ 
الصهيونية 

كمنظومة وهي 
أوسع وأكبر من 
مشروع إسرائيل 

هي بالأساس كتلة 
مالية استثمرت 

في مشروع الكيان 
وتستثمر في 

مشاريع متعددة 
حول العالم

بــالأســاس كتلة مــالــيــة اســتــثــمــرت فــي مــشــروع 
الــكــيــان وتستثمر فــي مــشــاريــع مــتــعــددة حــول 
ــلــــة هــــــي مـــــكـــــون أســــاســــي  الـــــعـــــالـــــم. وهــــــــــذه الــــكــــتــ
ــــواة الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي الـــــــدولاري  فــــي نــ
ــــم، والــــــــصــــــــراع يـــــخـــــاض مــــعــــهــــا ضـــــمـــــنـــــاً...  ــائــ ــ ــقــ ــ الــ
ــــاس الــــذي طــالــمــا لعبت  ــإنّ ضـــرب الأسـ ــذا فــ ولــ
عــلــيــه الــصــهــيــونــيــة عــبــر ادعـــــاء الــتــنــاقــض بينها 
وبـــيـــن الـــنـــازيـــة، يــعــنــي أنّ الــمــعــركــة مـــع الــوقــت 
ســتــصــبــح مــكــشــوفــة أكـــثـــر فــأكــثــر مـــعـــهـــا... وهـــذا 
بــغــض الــنــظــر حــتــى عــن نــوايــا وطــريــقــة تفكير 
الــمــتــحــكــمــيــن فــــي الأمـــــــور بـــمـــوســـكـــو... أي إنّ 
هــذا الاتــجــاه هــو اتــجــاه مــوضــوعــي بما يتعلق 
بـــروســـيـــا... فــــإذا كــانــت الــصــهــيــونــيــة قـــد نجحت 
خـــال الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة فــي الاستثمار 
ــــى الـــحـــد الأقــــصــــى، وجـــنـــي الـــثـــمـــار،  بـــالـــنـــازيـــة إلـ
وضــمــنــاً احــتــال فلسطين وإقــامــة الــكــيــان، فــإنّ 
المعركة الحالية مع الطور الجديد من النازية 
لا يبدو قابلًا للاستثمار صهيونياً، بل وأكثر 
من ذلــك فإنّه يفتح الباب أمــام إعــادة الاعتبار 
لتعريف جورجي ديمتروف للفاشية بوصفها: 
»الديكتاتورية الإرهابية السافرة لأكثر عناصر 
رأس الــمــال رجــعــيــة وشــوفــيــنــيــة وإمــبــريــالــيــة«، 
وهذا التعريف ينطبق في عالمنا المعاصر على 

الصهيونية بكل جوانبه. 

ثالثاً: الكيان
من المفهوم ضمناً، أنّ إبراز الحقيقة التاريخية 
للعلاقة بين الصهيونية )وإنْ لم تذكر بالاسم 

بعد( وبين النازية، من شأنه أيضاً أن ينسف 
الأساس الذي استُخدم للاستثمار في مشروع 
الكيان. وبوضوح أعلى، فإنّ الكيان الذي يدعي 
أنه »دولــة لمظاليم الهولوكست«، سيكف عن 
كونه كذلك حين يجري الفصل بين اليهودية 
كدين وبين الصهيونية كمشروع استعماري... 
فحين يُقال: إنّ النازي يمكنه أن يكون يهودياً، 
فهذا يعني أنّ الكيان الإسرائيلي نفسه يمكنه 
أيضاً أن يكون نازياً، وهذا ما سمعنا إشارات 
بــاتــجــاهــه فــي تــصــريــحــات لــلــخــارجــيــة الــروســيــة 
خلال الشهرين الأخيرين، من بينها بيان يوم 
15 مـــن نــيــســان الـــمـــاضـــي، جــــاء فـــيـــه: »كـــمـــا هو 
معلوم هناك انتهاك للعديد من قرارات مجلس 
المتحدة، حيث  للأمم  العامة  والجمعية  الأمــن 
تــواصــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الاحـــتـــال غير 
القانوني وضــم الأراضـــي الفلسطينية مــا أدى 

إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين«...
وشدد البيان نفسه على أن قطاع غزة أصبح 
ــا فــــي الــــهــــواء الــطــلــق«  ــنًـ بــشــكــل أســــاســــي »ســـجـ
ــلـــبـــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة  ــــر الـــمـــايـــيـــن لـ ــــطـ واضـ
لمدة 14 عامًا تقريبًا في ظل ظروف الحصار 
الــــبــــحــــري والــــــجــــــوي والــــــبــــــري الـــــــــذي تـــفـــرضـــه 

»إسرائيل«.
وخــلــص الــبــيــان إلـــى أنـــه: »مـــن الــجــديــر بالذكر 
أيــضــاً مــســار إســرائــيــل فــي الحفاظ على أطــول 
احـــتـــال فـــي تـــاريـــخ الــعــالــم بــعــد الـــحـــرب، ويــتــم 
ذلك بتواطؤ ضمني من الدول الغربية، وبدعم 

فعلي من الولايات المتحدة«.

https://www.forbes.com/sites/jemimamcevoy/2022/04/28/why-israel-became-a-safe-haven-for-russian-billionaires/?sh=5ec2c8c26ef7
https://www.cfr.org/article/why-israel-has-been-slow-support-ukraine
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

ومـــــــــــن هـــــــــــذه الأقــــــــــســــــــــام الـــــــجـــــــديـــــــدة الــــمــــضــــافــــة 
ــــة-  ــعـ ــ ــلـــيـــة كــــانــــت )الأشـ ــــي الـــكـ كـــاخـــتـــصـــاصـــات فـ
ــفـــــس  ــ ــنـ ــ الأطـــــــــــــــــــــــراف الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــيـــــــة- عـــــــلـــــــم الـ
السريري(، وقــد تم قبول 28 طالباً فقط في 
ــلـــم الـــنـــفـــس الــــســــريــــري( لــلــســنــة  اخـــتـــصـــاص )عـ

الأولى في هذا العام.
وبـــحـــســـب الــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي لـــلـــكـــلـــيـــة: »تــتــســم 
هـــــذه الـــكـــلـــيـــة بــتــشــكــيــل الـــصـــفـــوف الــنــمــوذجــيــة 
التعليم  أقــل مــن )50( طالباً بالدفعة، ومنصة 
الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتقنيات التعليم 
الـــحـــديـــثـــة، ويــتــســم طــابــهــا بــالــتــفــوق وارتـــفـــاع 
مــعــدلات النجاح والتميز، الأمــر الــذي يجعلها 
أنموذجاً ممتازاً للتدريس الجامعي في جامعة 

دمشق والقطر العربي السوري«.

لمحة عن قسم علم النفس السريري
ــذا  ــ هــ فــــــــي  ــــل الأول  ــــصــ ــفــ ــ الــ مــــــــــــــواد  عـــــــــــدد  كـــــــــــان 
الاختصاص للعام الحالي ستة مــواد، خمسة 
مــنــهــا مــشــتــركــة مـــع بــقــيــة اخــتــصــاصــات الــعــلــوم 
ــيـــا-  ــيـــزيـــولـــوجـ ــاء- فـ ــيــ ــمــ ــيــ الـــصـــحـــيـــة وهــــــــي: »كــ

تشريح عام- رياضيات- اللغة الانجليزية«.
وقــــد كـــانـــت مـــادتـــي الــفــيــزيــولــوجــيــا والــتــشــريــح 
الــــعــــام يـــتـــم حـــضـــورهـــا فــــي مــبــنــى كــلــيــة الـــطـــب، 
ــــدة فــقــط تــحــمــل اســم  ــــادة اخــتــصــاصــيــة واحـ ومـ
)مدخل إلى علم النفس السريري( تُلقى على 
ــايــــب« مــن  ــكــ ـــ »ســ ــ الــــطــــاب »أونــــــايــــــن« عـــبـــر الــ
قِبل دكتور أردنــي في الجامعة الأردنــيــة، لأن 
كلية العلوم الصحية على اتفاقية مع الجامعة 

الأردنية.
أمـــــا بــالــنــســبــة لــــمــــواد الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي، فــعــددهــا 
سبع مواد، مادتان خارج الاختصاص »اللغة 
الــعــربــيــة- الــلــغــة الانــجــلــيــزيــة«، وخــمــس مـــواد 
اختصاصية هي: »مفاهيم في الإعاقة وإعادة 
ــيــــل- تـــعـــلـــم مـــــعـــــارف وســـــلـــــوك »تُــــــــدرس  ــتــــأهــ الــ
أونــــايــــن مـــن قِـــبـــل الـــدكـــتـــور الأردنــــــــــي«-  علم 
ــتــــطــــوري- الـــصـــحـــة الـــنـــفـــســـيـــة- عــلــم  الـــنـــفـــس الــ

الأعصاب المعرفي«.

مشكلات مُرهقة
عــلــى اعــتــبــار أن »عــلــم الــنــفــس الــســريــري« هو 
اخـــتـــصـــاص أكـــاديـــمـــي حـــديـــث فـــي الــكــلــيــة وفــي 
جامعة دمــشــق، فقد واجـــه الــطــاب الكثير من 
الـــمـــشـــكـــات والـــعـــقـــبـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــذا الــقــســم، 
بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً إلــــى الــمــشــكــات الـــعـــامـــة الــتــي 
يواجهها غالبية الطلاب في الجامعات، وخاصة 

خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام.
»الـــطـــالـــبـــة مــــيــــرا« وهــــــي إحـــــــدى طــــالــــبــــات عــلــم 
النفس السريري بعامه الأول، روت لقاسيون 
الــتــي رافقتهم مع  الحقيقية  الطلابية  الــمــعــانــاة 

بداية العام الدراسي وحتى تاريخ اليوم. 
تقول ميرا: »أول شي، دوامي يومياً بيبدأ من 
الساعة 8 الصبح وأنــا ساكنة بالريف، وأزمــة 
المواصلات ما بدها تنحل، لهيك أهلي أخدوا 
قـــــرار إنــــي أســـتـــأجـــر غـــرفـــة بــقــلــب الــبــلــد بــــ 150 

ألف.. ورح تضل أوفر من المواصلات«.
ــبـــة لـــلـــمـــشـــكـــات يــلــي  ــنـــسـ ــالـ ــــرا: »بـ ــيـ ــ وتـــضـــيـــف مـ
واجهتنا بالجامعة، خصوصي بالفصل الأول، 
هــي إنــو مــا عنا مبنى خــاص فينا، لهيك كلية 

اختصاصات جديدة وهامة لكنها غير مدعومة

افتتحت جامعة دمشق مع بدء العام الدراسي الحالي 2021- 2022 أقسام واختصاصات جديدة في كلية العلوم 
الصحية، حيث إن كلية العلوم الصحية تم إحداثها بمرسوم في عام 2018، وكانت بداية انطلاقتها في العام 

الدراسي 2019/2018 بإشراف عمادة كلية الطب البشري.

بالطابق الأخير من  الصحية تبرعتلنا  العلوم 
الــطــابــق متل السطح  المبنى تبعها، طبعاً هــل 
مــالــو مــخــدم بـــولا شـــي، الــمــخــبــر يــلــي عــنــا فيو 
بس مجلى ومــا فيو ولا شي من مستلزمات 
الكيميائية..  الــمــواد  متل  المفترضة..  المخابر 
ــلــــتــــشــــريــــح.. لـــهـــيـــك الـــعـــمـــلـــي تــبــعــنــا  خــــصــــوصــــاً لــ
ــا صـــغـــيـــرة  ــنــ ــاتــ ــاعــ ــــري.. قــ ــ ــــظـ ــ ــقــــط نـ ــــون فــ ــكـ ــ ــــم يـ عــ
ــنـــا ولا  ــيـ كــــتــــيــــر.. مـــــا عــــنــــا لا مـــقـــصـــف خـــــــاص فـ
مكتبة مــرجــعــيــة إلـــنـــا.. وأي شــي بــدنــا يـــاه من 
الــمــرجــعــيــات فــهــو عــبــارة عــن بـــذل جــهــد كبير.. 
ولأنـــــــو عـــــدد الـــمـــقـــبـــولـــيـــن كـــتـــيـــر قـــلـــيـــل فــــالــــدوام 
إجباري.. ودوامنا صعب جداً.. بالفصل الأول 
كــل يــوم عنا دوام يومي مــا عــدا يــوم الأحــد.. 
والفصل التاني كل يوم عنا دوام ما عدا يوم 
الخميس.. بس الشي الإيجابي إنــو الدكاترة 

تبعنا السوريين والأردنيين ممتازين جداً«.

بعيداً عن الدعم والاهتمام
ــذا الاخـــتـــصـــاص والاخـــتـــصـــاصـــات  ــ يـــبـــدو أن هـ
الجديدة الأخــرى بعيدة عن الدعم والاهتمام 
الـــحـــكـــومـــي الـــرســـمـــي مــــن قـــبـــل جـــامـــعـــة دمــشــق 
ووزارة التعليم العالي، فالأمر لا يقتصر على 
عدم توفر المستلزمات المخبرية ومكانها، ولا 

على عدم وجود مكتبة خاصة ومراجع.
فهنالك مبانٍ عدة يتلقى فيها الطلاب محاضراتهم، 
وذلــك حسب برنامج الــدوام، كالمبنى الأساسي 
ــبــــرامــــكــــة، ومــبــنــى  لــكــلــيــة الــــعــــلــــوم الـــصـــحـــيـــة فــــي الــ
ــــة، الـــقـــريـــب مــــن كــلــيــة  ــاقـ ــ ــــذوي الإعـ ــال لــ ــ مــنــظــمــة آمــ

الهمك، وفي مبنى كلية الآداب في المزة.
والكارثة الكبرى كانت خلال الفصل الدراسي 
الأول، حــيــث إنــــه كــــان يــتــوجــب عــلــى الــطــاب 
العمل كـ »أبن بطوطة« ليتنقلوا بين »البرامكة 
والــــمــــزة والـــهـــمـــك« خــــال وقــــت قــصــيــر بسبب 

برنامج الدوام الموجود آنذاك.
ــثــــال عـــلـــى ذلـــــك فــــي أحـــــد أيــــــام الــــــــدوام كـــان  ومــ

البرنامج كالتالي: المحاضرة الأولــى في كلية 
الـــعـــلـــوم، الـــمـــحـــاضـــرة الــثــانــيــة فـــي كــلــيــة الــطــب، 
العلوم، والفترة  الثالثة في كلية  والمحاضرة 
الــزمــنــيــة لــلــمــحــاضــرات الــثــاثــة هــي مــن الساعة 

الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً!! 
ــــاة وتـــعـــب  ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ولـــــكـــــم أن تـــتـــخـــيـــلـــوا حــــجــــم الـ
الأعـــصـــاب بــالــنــســبــة لــلــطــاب، طــبــعــاً بــالإضــافــة 
إلــــى الــنــفــقــات الــمــكــلــفــة الــمــتــرتــبــة عــلــى وســائــل 

المواصلات، التي تكبدها هؤلاء.
وعندما قدم الطلاب شكوى لرئاسة الجامعة 
ــيــــق  ــعــ بــــســــبــــب هـــــــــذا الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــصـــــعـــــب والــــمــ
والـــمـــرهـــق، تـــم حـــل الــمــشــكــلــة جــزئــيــاً مـــن قبلها 
وذلك من خلال وضع برنامج أفضل نوعاً ما، 
حيث تم تحديد وجمع بعض المحاضرات في 
أيام للدوام في واحدة من المباني المذكورة، 

وفي يوم آخر في مبنى آخر، وهكذا..
فهل انتهت مشكلة طلاب علم النفس السريري 

بهذا الشكل؟؟ 
ــة إلــــــــى مـــبـــنـــى كــلــيــة  ــاجــ ــم بــــحــ ــهــ ــالــــتــــأكــــيــــد لا، فــ بــ
مخصص وكامل ومُخدم ومجهز بالمستلزمات 
الأساسية لمواد النظري والعملي اللازمة لهذا 
الاخــتــصــاص، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أهمية 
هـــذا الــمــوضــوع خــاصــة مـــع الـــزيـــادة المتوقعة 
لأعــــداد طـــاب الــكــلــيــة خـــال الــعــام الـــقـــادم ومــا 
ــفـــر عــــنــــه الــــــزيــــــادات  ــكـــن أن تـــسـ ــمـ ــلــــيــــه، ومـــــــا يـ يــ
الطلابية من مشكلات على مستوى برامجها 
وأمـــاكـــن مــحــاضــراتــهــا وغــيــرهــا مـــن الــمــشــكــات 
الأخــرى، كي تكون كلية العلوم الصحية فعلًا 
ــتــــازاً لـــلـــتـــدريـــس الـــجـــامـــعـــي فــي  ــاً مــــمــ ــ ــــمـــــوذجـ »أنـ
جامعة دمشق«، بحسب ما ورد على موقعها 

الرسمي.
مع تمني الطلاب أن يكون ذلك قد تحقق وتم 

إنجازه مع بدء العام الدراسي القادم!
فهل سيتحقق ذلك؟ ننتظر مع المنتظرين من 

الطلاب!

مباني عدة يتلقى 
فيها الطلاب 
محاضراتهم 

كالمبنى الأساسي 
لكلية العلوم 

الصحية في 
البرامكة ومبنى 

آمال لذوي الإعاقة 
القريب من كلية 

الهمك ومبنى كلية 
الآداب في المزة
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شؤون محلية

تعليق: يعني بــهــل الــحــالــة كــل فـــرد بــســوريــة كم 
قطعة حلو طلعلو دخلكن؟؟ طبعاً إذا افترضنا 
إنو كل العائلات السورية المعدومة والحرامية 
المليارديرية اشتروا حلواً فاخراً وغير فاخر.... 
لك عيني 90% من الشعب ما معو يجيب عوامة 
لــيــتــحــلــى فــيــهــا بــالــعــيــد.. قـــاعـــديـــن عـــم تـــقـــولـــوا 30 

طن.. ونوع فاخر!!
يقول الخبر: »بلغ عدد المغادرين من الأراضي 
الأردنــــيــــة نــحــو الأراضــــــي الـــســـوريـــة، عــبــر مــركــز 
نصيب– جابر الحدودي، خلال فترة عيد الفطر، 

نحو 5 آلاف مسافر، معظمهم من الأردنيين »
تعليق: يا قطقيط.. فيكن تخبرونا هــدول كيف 
عـــم يــتــجــولــوا بـــأرجـــاء ســــوريــــة.. وســـوريـــة كلها 
فيها أزمة بنزين خانقة؟؟ ولا ليكونوا عبوا من 
نــاقــلــتــي الــنــفــط يــلــي مـــا شـــاف الــشــعــب مــنــن شي 
لــهــأ؟؟ ولا ليكونوا دخــلــوا وبنزيناتن مــعــن!!! 
ولا منفهم انــو في حجة احتكار بنزين جديدة 

لصالح السوق السودا؟ 
ــــداد وتـــيـــرة  ــتـ ــ يـــقـــول الـــخـــبـــر: »بـــالـــتـــزامـــن مــــع اشـ
أزمـــــــة الــــمــــحــــروقــــات، أعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة 
لــتــخــزيــن وتــــوزيــــع الــــمــــواد الــبــتــرولــيــة تخفيض 
الممنوحة  المدعوم  البنزين  التعبئة من  كميات 

لأصحاب الدراجات النارية .»
تــعــلــيــق: أزمــــة الــمــحــروقــات شــكــا ح تستمر مع 
استمرار أشكال التخفيض بالكميات المخصصة 
والمدعومة.. يعني لا تستغربوا بعد فترة يصير 
الوقت  المحروقات بالسرنكات.. بنفس  توزيع 
ح تــبــقــى الـــســـوق الـــســـودا شــغــالــة عــلــى عــيــنــك يا 

تاجر.. ولك يا عيبشوم بس!

يقول الخبر: »بينت وزارة التجارة الداخلية أن 
مــا يــشــاع حـــول وجــــود تــســعــيــرة جــديــدة لــمــادة 

البنزين في سورية، عار عن الصحة .»
التعليق: يمكن قــصــدن إنـــو الــبــنــزيــن الــمــدعــوم- 
غــيــر الـــمـــوجـــود- هــــاد الــخــبــر يــلــي مـــو عــــار عن 
الــصــحــة أبــــــــداً.. لأنــــو بــســم الله مـــا شــــاء الله ولا 
حـــول ولا قـــوة إلا بــــالله.. الــبــنــزيــن الــمــدعــوم ما 
في يا عيون العمو.. والخوف انو النفي الحالي 
يــكــون مــقــدمــة لــرفــع الــســعــر مــتــل الـــعـــادة.. ع كل 

حال بكرا بيدوب التلج ويبان المرج!
يقول الخبر: »كشف مدير حقول الجبسة، عن 
عـــودة ضــخ الــغــاز الطبيعي مــن حــقــول الجبسة 
في محافظة الحسكة إلى محطة الريان بحمص 
بطاقة يومية تتراوح ما بين )مليون و300 إلى 

مليون و500( متر مكعب »
تــعــلــيــق: أكـــتـــر شـــي بــيــريــح بــحــكــيــن إنــــو بــيــعــطــوا 
أمثلة واقعية على أمثلة الشعبية متل »ع الوعد 
يا كمون« لأنها عوجة- عوجة.. وما فرقت معنا 
لا ع مستوى ســاعــات الــوصــل ولا ع مستوى 

ساعات القطع..
يــقــول الــخــبــر: »مــديــر شـــؤون الصحية محافظة 
دمشق، اعتباراً من يوم الأحد 8 أيار بدء الآلية 
التنفيذية لتسجيل الكلاب الخاصة على أن يتم 
منح بطاقات تسجيل للكلب الخاص، يذكر فيها 
اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل 
وذلــــــــــك عــــــن طـــــريـــــق طــــلــــب يـــــقـــــدم إلــــــــى مــــديــــريــــة 

الشؤون الصحية.»
تــعــلــيــق: فـــعـــاً شـــي مـــضـــروريـــن عــلــيــه كــتــيــيــيــر... 
النعم.. لك  السوريين كلن مُنعمين بكل وسائل 

خبر عام وتعليق هام.. 
يقول الخبر: »بيّن نائب رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات في دمشق: إن كمية 

الحلويات التي استهلكتها دمشق خلال العيد تقدر بنحو 30 طناً تقريباً، 10 أطنان 
منها من الأنواع الفاخرة »

	ǧمراسل قاسيون

مــطــلــع كـــل شــهــر بــالــنــســبــة لأصــحــاب 
الأجــــور هــو ســبــاق مــع عــامــل الــزمــن 
فـــي الــبــحــث عـــن كــــوّة صــــراف تــكــون 
بــالــخــدمــة وجـــاهـــزة، فــغــالــبــيــة الــكــوى 
ــــارج الـــخـــدمـــة ومـــعـــطـــلـــة، والــعــامــلــة  خــ
مــنــهــا تــبــقــى مــزدحــمــة، حــيــث يستمر 
وقوف البعض على طابورها لأكثر 
من ساعتين، وأحياناً دون جدوى، 
حــيــث مـــا تــلــبــث أن تــقــف تــلــك الــكــوّة 
عــن الــعــمــل، إمـــا لتعطل الــكــهــربــاء، أو 

لانقطاع الشبكة.
أحـــد الــمــتــقــاعــديــن قـــال لــنــا: إنـــه وقــف 
لمدة ساعتين بالتمام والكمال أمام 
كـــــوّة الــــصــــراف الـــخـــاصـــة بــالــمــصــرف 
التجاري السوري عند مدخل وزارة 
المالية، وقد كان الدور منتظماً على 
الــرغــم مــن كــثــرة الــمــواطــنــيــن، إلّ أن 

الكوّة توقفت عن العمل فجأة بسبب 
أشار  بالمقابل،  النت،  انقطاع شبكة 
ــــوّة الأخــــــرى  ــكــ ــ ــاعـــد إلــــــى أن الــ ــقـ ــتـ ــمـ الـ
ــانــــت  الـــــــمـــــــوجـــــــودة داخــــــــــــل الــــــبــــــنــــــاء كــ
في  للعاملين  لكنها مخصصة  تعمل، 
الـــــوزارة بحسب الـــبـــواب الــمــســؤول 
ــــنــــع هـــــــؤلاء مــن  عــــن الـــــبـــــاب، حـــيـــث مُ
الدخول للاستفادة من خدمة الكوّة 
الــعــامــلــة، ومــــا عــلــيــهــم إلّ الــبــحــث عن 
كوّة في مكان لآخر، أو العودة في 
الــيــوم التالي عسى تكون الــكــوّة قد 

استعادت عافيتها!
ــامــــة  ــعــ الــ الإدارة  ــنــــى  ــبــ مــ فــــــي  كـــــذلـــــك 
ــــة  ــــاحـ لـــــلـــــمـــــصـــــرف الــــــــعــــــــقــــــــاري فـــــــــي سـ
ــــي الـــبـــهـــو  ــفـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة بـــــدمـــــشـــــق، فـ
الصرافات،  العديد من  الكبير يوجد 
وكـــذلـــك الــكــثــيــر مـــن الازدحــــــــام، ومــع 
ذلــك فهناك بعض الــصــرافــات خــارج 
ــا يـــــــؤدي إلــــــى مــــزيــــد مــن  ــ الــــخــــدمــــة، مـ
الازدحــــــــام عــنــد الـــصـــرافـــات الــعــامــلــة، 
حيث يضطر البعض للانتظار لمدة 
أكثر من ساعة في الطابور المزدحم 

ــــوّة ويــحــصــل  ــكـ ــ لــيــصــل دوره إلـــــى الـ
على راتبه.

يــــــضــــــاف إلــــــــــى مـــــــا ســـــبـــــق أن بـــعـــض 
الــصــرافــات تــكــون فــارغــة مــن الـــورق 
فــي كثير مــن الأحـــيـــان، مــا يعني أن 
لــن يعلم حقيقة  صاحب الاستحقاق 
ما تم صرفه ولا ما بقي في رصيده، 
مـــع الــعــلــم أن خـــدمـــة الاســـتـــعـــام عن 
الــرصــيــد مـــأجـــورة ولــيــســت مــجــانــيــة، 

وقد تم زيادة رسمها مؤخراً.
ليست مقتصرة  والــمــعــانــاة  المشكلة 

عـــلـــى دمـــشـــق فـــقـــط، بــــل هــــي مــعــمــمــة 
فـــــي جـــمـــيـــع الــــمــــحــــافــــظــــات، وتـــصـــبـــح 
أكــبــر بــالــنــســبــة لــكــبــار الـــســـن، فــهــؤلاء 
ومع ساعات الانتظار وقوفاً تزداد 
مـــعـــانـــاتـــهـــم، والأســــــــوأ فــــي حـــــال عـــدم 
تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن اســـــتـــــام رواتـــــبـــــهـــــم مــا 
يضطرهم لمعاودة الكرّة في اليوم 
ــكـــذا.. فـــي جــحــيــم شــهــري  الــتــالــي، وهـ

ومستمر دون حلول!
لا يـــعـــنـــي هـــــــــؤلاء كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن 
ــــي الـــمـــصـــرف  يـــقـــولـــه الــــرســــمــــيــــون، فـ
الــــعــــقــــاري أو غــيــرهــم،  الــــتــــجــــاري أو 
حـــــــول عـــــــدد الـــــصـــــرافـــــات وصـــيـــانـــتـــهـــا 
المكلفة أو أسعارها المرتفعة، أو عن 
المناقصات المعلن عنها لتأمين أعداد 
جــــديــــدة مـــنـــهـــا، فـــكـــل هـــــذه الـــمـــبـــررات 
أصبحت بالنسبة لهم ذرائــع مكررة 
ولا طـــائـــل مــنــهــا، فـــي ظـــل اســتــمــرار 

معاناتهم مع كل استحقاق شهري.
ــلــــة  ــكــ فـــــــهـــــــل مــــــــــن حــــــــــل نـــــــهـــــــائـــــــي لــــمــــشــ
الــصــرافــات الــمــزمــنــة، أم أن المعاناة 
مـــعـــهـــا ســتــســتــمــر عـــلـــى مــــا هــــي عــلــيــه 
ــــاب  ــــسـ إلــــــــــــى مـــــــــا شــــــــــــاء الله عــــــلــــــى حـ
تـــــعـــــب وإرهــــــــــــــــاق أصـــــــحـــــــاب الأجـــــــــور 

والاستحقاقات؟!

المعاناة مع الصرافات مستمرة!

تركوا كلشي اسمو فساد ونهب بالبلد ولحقوا 
مــيــن مــربــي كـــاب مــو لــشــي.. لشفط الــمــصــاري 
ــــزلــــت يــــا جـــمـــاعـــة ح يــصــيــر فــي  مـــنـــن وبــــــــس... هُ
بــطــاقــات شخصية لــلــكــاب.. وبــكــرا يمكن تدخل 
ــنـــدو كـــلـــب ح  ــلــــي عـ تـــكـــامـــل ع الـــخـــط كــــمــــان.. والــ

يصير مسحوب الدعم.. ليش لأ؟!
اللحامين  الخبر: »أوضـــح رئيس جمعية  يقول 
في دمشق، أن ســوق اللحوم سيكون مستقراً 

خــال هــذه الفترة، نافياً وجــود أيــة زيــادة على 
الأســعــار، هــذا وقــد حافظت أسعار اللحوم على 

ارتفاعها منذ بداية شهر رمضان .»
الـــتـــعـــلـــيـــق: يـــعـــنـــي شــــو اســـتـــفـــدنـــا مــــن الـــحـــكـــي إذا 
الــشــعــب مــو قــــدران يــشــم ريــحــة اللحمة مــن قبل 
رمـــضـــان هـــاد ويــلــي قــبــلــو وقــبــلــو بــكــتــيــر... ويــن 
الحل.. وين العواس تبعنا واللي صار مو إلنا... 

لك وووووين الحكومة؟؟ 

ما زالت أزمة الصرافات مستمرة، على الرغم من كثرة الحديث 
الرسمي عن معالجتها، والكثير من الشكاوى والمعاناة التي 

يتحمل نتائجها أصحاب الأجور شهرياً.
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	ǧعاصي اسماعيل

يـــبـــدو مـــن الــصــعــب الإجـــابـــة عـــن هــــذا الــتــســاؤل 
ــا يــتــعــلــق فــي  ــــك لـــعـــدة أســــبــــاب، أهـــمـــهـــا ربـــمـ وذلــ
الـــبـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــمـــتـــاحـــة نـــفـــســـهـــا بـــهـــذه 
ــــل هــــي قـــــــادرة عـــلـــى اســتــقــطــاب  ــــروف، وهـ ــــظـ الـ
حجم استثمارات كافية لتسد الفجوة الكبيرة 
بــيــن حــجــم الــتــولــيــد الـــمـــتـــاح وحـــجـــم الــحــاجــات 

الفعلية؟
وبــحــســب الــحــكــومــة ســيــتــم عــقــد مــؤتــمــر تحت 
ــــات  ــاقـ ــ ــــطـ عـــــــنـــــــوان »الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــــــي مــــــجــــــال الـ
الـــمـــتـــجـــددة والـــكـــهـــربـــاء« لـــجـــذب الــمــســتــثــمــريــن 
وتشجيعهم على إقامة مشاريع في هذا المجال 

وإدخالها في توليد الكهرباء وتوزيعها.

أرقام رسمية
بحسب وزيـــر الــكــهــربــاء خـــال لــقــاء تلفزيوني 
عــلــى قــنــاة الــمــيــاديــن فــي شــهــر شــبــاط الماضي 
قـــال: »كــانــت الاســتــطــاعــة الــمــولّــدة فــي ســوريــة 
قبل الحرب حوالي 9500 ميغاوات، انخفضت 
في بعض الأحيان إلى 900 ميغا طبعاً نتيجة 
الاستهداف والحرب.. هذا أدّى إلى انخفاض 
تــوريــدات الــغــاز والنفط إلــى محطات التوليد. 
ــتـــاج 9500 مــيــغــا، حــالــيــاً لــديــنــا 4750  كـــان الإنـ
مــيــغــاوات، وهــذه الكمية كافية لتغذية الإخــوة 
المواطنين بعدد ساعات جيّد، أقول تبلغ أكثر 
مــن 70 بالمئة، لكن انخفاض تــوريــدات الغاز 
إلـــى مــحــطــات الــتــولــيــد الــجــاهــزة أدّى إلـــى هــذا 

التقنين الحادّ الذي يلمسه المواطنون«.
وحــــول تــوفــر الـــغـــاز الـــــازم لــمــحــطــات الــتــولــيــد 
ــيــــة قـــــــال الـــــوزيـــــر:  ــالــ ــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الــــحــ ــهــ ــقــــدرتــ بــ
»لــديــنــا 4750 ميغا جــاهــزة، لكنّها تحتاج إلى 
18 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز يـــومـــيـــاً، ومــا 
يصل إلى وزارة الكهرباء حالياً حوالي ثمانية 

ملايين أو أقل«.

ــهــــذا الــــصــــدد تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــغـــاز  وبــ
الـــمـــســـتـــخـــدم لـــتـــشـــغـــيـــل مــــحــــطــــات الــــتــــولــــيــــد هــو 
ــغـــاز الــمــوضــوعــة في  ــاز مــحــلــي مـــن حـــقـــول الـ غــ
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مـــا يتم  الاســـتـــثـــمـــار، مـــع الأخـ
الحديث عنه رسمياً حول الاكتشافات الغازية 
ــيـــن والآخــــــــــر، وخــــاصــــة فــي  ــيـــن الـــحـ ــديــــدة بـ الــــجــ
المنطقة الــوســطــى، والــتــي لــم نــعــرف فيما إذا 
تــم وضعها بالاستثمار أم لا، مثل حقول أبو 
ربــــاح بــأرقــامــهــا الـــعـــديـــدة، وحـــقـــول ديــــر عطية 
أيـــضـــاً، وغــيــرهــا مــمــا تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عليه 
مع الكثير من البهرجة الإعلامية المرافقة لها 
بحينه، بما في ذلك حقلا غاز أبو رباح رقم 24 

ورقم 13 مؤخراً!
فآخر بيانات بهذا الشأن على الموقع الرسمي 
ــــام  ــــت فـــــــي عـ ــانــ ــ لــــلــــشــــركــــة الــــــســــــوريــــــة لــــلــــنــــفــــط كــ
الــــتــــالــــي: »تـــــم فــــي مــديــريــة  2017، حـــيـــث ورد 
الوسطى(  )جــنــوب  الوسطى  المنطقة  حقول 
خـــال عـــام 2016 حــفــر وإصــــاح )5( آبــــار تم 
إدخالها بالإنتاج ليصل وسطي الإنتاج حالياً 
إلــى )5,6( مليون م3 بــالــيــوم، ومــن المتوقع 
حتى نهاية عام 2016 إدخال بئرين إنتاجيين 

جديدين«.
ــقــــارنــــة مـــــع حــــديــــث الــــــوزيــــــر أعــــــــاه فــــإن  ــمــ ــالــ وبــ
8 مــايــيــن مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز الــــمــــورد إلــى 
محطات التوليد لم يطرأ عليها أي تعديل إثر 

الحديث عن الاكتشافات الغازية الجديدة!
فــــهــــل يــــحــــق لــــنــــا أن نـــــتـــــســـــاءل أيــــــــن هــــــي هــــذه 
الاكـــتـــشـــافـــات، وأيـــــن أصـــبـــح مــآلــهــا ومــصــيــرهــا، 

طالما لم يتم تورديها إلى محطات التوليد؟!

الفجوة الكبيرة
حــديــث الــوزيــر أعـــاه يبين حجم الفجوة بين 
ــــم عـــدم  ــغــــاوات مــــا قـــبـــل الأزمـــــــــة، رغــ ــيــ 9500 مــ
ــــولًا إلـــــى 4750 مــيــغــا  ــ كــفــايــتــهــا فــــي حـــيـــنـــه، وصـ
جــاهــزة الآن، لكنها غــيــر مــتــاحــة بسبب نقص 

الاستثمار في الطاقات المتجددة وهم لن يحل الأزمة!

تـــوريـــدات الـــغـــاز، وبــالــتــالــي فـــإن حــجــم الــتــولــيــد 
بمقاييس الغاز المتاح تصبح 2111 ميغا فقط، 
أي إن الــفــجــوة الــتــي يــتــم الــحــديــث عــنــهــا تقدر 
بــــــــ7400   مــيــغــا، لــلــوصــول إلــــى مـــا كــانــت عليه 
قبل الأزمـــة، علماً أنها لم تكن كافية لسد كافة 

الاحتياجات في حينه.
فـــهـــل يـــكـــفـــي اســــتــــمــــرار الــــحــــديــــث عـــــن عــمــلــيــات 
القائمة،  التوليد  لمحطات  الصيانة والإصـــاح 
مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار عمر بعضها الزمني 

المستهلك؟
ومــا هو حجم الاستثمار الــذي من المفترض 
أن يــتــم ضــخــه لـــلـــوصـــول إلــــى هــــذا الــحــجــم من 

التوليد الكهربائي؟
ــاقــــات  ــلــــى الــــطــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وهـــــــل مـــــن الـــمـــمـــكـــن الاعـ

المتجددة لسد هذه الفجوة الكبيرة؟

خصخصة في التوليد والتوزيع
تــم الإعـــان رسمياً عــن إطــاق المؤتمر الأول 
ــــات الـــمـــتـــجـــددة  ــاقـ ــ ــــطـ لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي مــــجــــال الـ
والــكــهــربــاء، والـــذي مــن الــمــقــرر أن يعقد خلال 

يومي 15-16 من الشهر الحالي في دمشق.
وبحسب صفحة الحكومة الرسمية أكــد وزير 
الكهرباء أن: »المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات 
وجــــذب الــمــســتــثــمــريــن وتــشــجــيــعــهــم عــلــى إقــامــة 
مــشــاريــع فــي هــذا الــمــجــال وإدخــالــهــا فــي توليد 
الكهرباء وتوزيعها، وسيناقش مستقبل الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة والـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة فـــي قــطــاع 
اللازمة  التمويل والضمانات  وآليات  الكهرباء 
وتجارب الدول في تطوير القطاع والاستفادة 
مـــن الاســتــثــمــار الـــخـــاص، وأن الــــــوزارة هــيــأت 
بيئة تشريعية جديدة للاستثمار بهذا المجال 
حيث تم مؤخراً إحداث صندوق لدعم الطاقات 
المتجددة ورفع كفاءة الطاقة وتطوير بعض 
 2010 لــعــام   32 كالقانون  القديمة  التشريعات 
ليتلاءم مع الوضع الحالي للكهرباء ما يسهم 

في تطوير القطاع«.
من الواضح أن الإعــان الرسمي والترويجي 
أعــــاه يــتــيــح الــمــجــال أمــــام الاســتــثــمــار الــخــاص 
الإنتاج  المتجددة على مستوى  الطاقات  فــي 
والــــــــتــــــــوزيــــــــع، أي خــــــطــــــوة إضــــــافــــــيــــــة بــــاتــــجــــاه 
خصخصة قطاع الطاقة الكهربائية، وما تبقى 

لاســتــكــمــال الــخــصــخــصــة ربـــمـــا يـــكـــون الــخــطــوة 
الأخيرة بهذا الشأن!

فــهــل ســتــكــون خـــطـــوة الــخــصــخــصــة تــلــك كــافــيــة 
بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين؟

وهل من الممكن التعويل على الطاقات البديلة 
لـــســـد الـــعـــجـــز الـــحـــالـــي والــــبــــالــــغ بــــحــــدود 7400 

ميغا؟

مثال ملموس
ــيـــة  ــائـ ــهـــربـ ــكـ ــــة الـ ــاقـ ــ ــــطـ ــــع إنــــــتــــــاج الـ ــــاريـ ــــشـ ــبـــر مـ ــتـ ــعـ تـ
مع  مكلفة،  المتجددة  الــطــاقــات  على  بالاعتماد 
حجم توليد ضئيل، ولعل المشروع المعلن عنه 
مع إحدى الشركات الإماراتية دليل على ذلك.

ــيــــل والــــبــــهــــرجــــة  ــلــ ــهــ ــتــ فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن كـــــــل الــ
للمشروع عند الإعلان عنه، فإن حجم الإنتاج 
ــتــــجــــاوز 300 مـــيـــغـــا، وخـــصـــصـــت لــه  ــــن يــ فـــيـــه لـ
مساحات واسعة من الأراضي باعتباره يعتمد 
على الخلايا الكهروضوئية، ومــع ذلــك لا أحد 

يعلم أين وصل بمراحله التنفيذية!
ــتـــرض أن يــتــم  ــفـ ــمـ ــكـــم مـــــشـــــروع شـــبـــيـــه مـــــن الـ فـ

استقطابه لسد الفجوة البالغة 7400 ميغا؟

البيئة المناسبة للاستثمار
ــــى أن مــــوضــــوع اســتــقــطــاب  تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ
الاســـتـــثـــمـــارات بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات لا يقتصر 
عــلــى آلـــيـــات الـــتـــرويـــج والــــدعــــايــــة، ولا عــلــى ما 
توفره الصكوك التشريعية مهما تضمنته من 
تسهيلات وإعفاءات وضمانات، فالأهم بالنسبة 
للمستثمرين، بالإضافة إلى عامل الربح طبعاً، 
هـــو حــــال الاســـتـــقـــرار فـــي الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة 
التي تضمن لهم الأرباح المستمرة، وهو غير 
مـــتـــاح عــلــى مـــا يـــبـــدو، بــدلــيــل كـــل مـــا ســبــق من 
مــؤتــمــرات خــاصــة بــالاســتــثــمــار، وكـــل مـــا صــدر 
مـــن تــشــريــعــات خــاصــة تــحــت عــنــاويــن تشجيع 

الاستثمار، حيث لم تسفر عن أية نتيجة!
ــــاه لــــن تــــكــــون نــتــيــجــتــه  ــ فـــالـــمـــؤتـــمـــر الـــمـــزمـــع أعـ
ــثـــمـــاريـــة، بـــرغـــم كــل  ــتـ أفـــضـــل مــــن ســـابـــقـــاتـــه الاسـ
لصالح  المستمر  الحكومي  والتفريط  التخلي 

الخصخصة!
ولتبقى أزمة الكهرباء مستمرة، بل مع مساعي 

تأبيدها دون حلول جدية وحقيقية لها!

هل التعويل على الاستثمار في الطاقات المتجددة سيحل أزمة الكهرباء المستفحلة 
والمزمنة؟

إن الفجوة التي 
يتم الحديث عنها 
تقدر بـ7400 ميغا 

للوصول إلى ما 
كانت عليه قبل 

الأزمة علماً أنها 
لم تكن كافية لسد 

كافة الاحتياجات 
في حينه.
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مع رد الاعتبار للصناعة عالمياً: كيف

	ǧقاسيون

ــال، ســــوريــــة لــيــســت اســتــثــنــاءً  بــطــبــيــعــة الــــحــ
مـــن هــــذه الـــمـــعـــادلـــة. وإلـــقـــاء نـــظـــرة ســريــعــة 
عــلــى واقـــع الــصــنــاعــة فــيــهــا، وبــشــكــلٍ خــاص 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، مــنــذ مــا قــبــل ســنــوات 
الأزمة وخلالها كفيل بتسليط الضوء على 
ــبــــاب الــعــمــيــقــة لــتــردي  واحـــــد مـــن أهــــم الأســ
الأوضـــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــســـوريـــيـــن بـــشـــكـــلٍ 
ــبــــاد واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر دول  يــجــعــل مــــن الــ
العالم هشاشة وضعفاً في مواجهة تبعات 

أزمة الاقتصاد العالمي المشتدة يومياً.

الإنفاق على الصناعات التحويلية: 
4.9% فقط

التحويلية )أي الصناعات  كــان للصناعات 
التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد 
الأولـــيـــة إلـــى مــنــتــجــات نــهــائــيــة أو منتجات 
وسيطة( مساهمة جيّدة في الناتج المحلي 
الإجمالي في البلاد خلال سنوات ما قبل 
الأزمة، إلى حدّ وصلت فيه هذه المساهمة 
إلـــى نــســبٍ تـــراوحـــت بــيــن 5,6 و6,7% من 
هــذا الناتج بين أعـــوام 2007 و2010، أي 
حوالي 18% من الناتج الصناعي السوري 

الــذي تغلب عليه الصناعات الاستخراجية 
)النفط والغاز...(.

وبــهــذا الــمــعــنــى، فـــإن أيـــة رغــبــة فــي تطوير 
بمزيد  مــرهــونــة  كــانــت  التحويلية  الصناعة 
من الإنــفــاق الحكومي لدفعها نحو الأمــام، 
ــــة الــتــي مـــرّت  ولا ســيــمــا فـــي ظــــروف الأزمـ
بــهــا الـــبـــاد حــيــث كـــان يــجــب الــتــفــكــيــر بــدعــم 
الصناعة والإنتاج من أجل تخفيف فاتورة 
الاســتــيــراد ولا ســيــمــا اســتــيــراد المنتجات 

النهائية.
ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ ــــم جــــــــوانــــــــب الـ ــــظـ ــعـ ــ ــا مـ ــ ــمــ ــ ــــن - كــ ــكــ ــ لــ
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الــــــبــــــاد- شــــهــــد الإنــــفــــاق 
ــــاع  ــــطـ الــــــحــــــكــــــومــــــي )الــــــــتــــــــقــــــــديــــــــري( عــــــلــــــى قـ
الصناعات التحويلية تراجعاً ضخماً، فرغم 
أن مـــســـيـــرة هـــــذا الإنــــفــــاق كـــانـــت تــنــخــفــض 
و«ترتفع« بالليرة السورية عبر السنوات، 
التراجع  كــانــت  لــه  الفعلية  المسيرة  أن  إلا 
الـــمـــؤكـــد إذا قــــدرنــــاه بـــــالـــــدولار الأمـــريـــكـــي، 
حـــيـــث انـــخـــفـــض الإنـــــفـــــاق الــــتــــقــــديــــري عــلــى 
قـــطـــاع الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة فـــي الـــمـــوازنـــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة مــــن حــــوالــــي 543 مــلــيــون 
يــــقــــارب  مــــــا  إلــــــــى   2003 عــــــــام  فــــــي  دولار 
105 مليون دولار فــي عــام 2012، ليعود 
ــام 2021،  ــ ــائــــاً فــــي عـ ويـــشـــهـــد انـــخـــفـــاضـــاً هــ

حيث لم يتجاوز 27 مليون دولار.
بكلامٍ آخر، فإن مجموع الإنفاق التقديري 
لــلــحــكــومــة )الــــــذي لا تــنــفــق مــنــه - فــعــلــيــاً- 
ســـــوى نــســبــة ضـــئـــيـــلـــة( فــــي عـــــام 2021 لا 
يــعــادل ســوى 4.9% مــن الإنــفــاق التقديري 

المعلن عنه في عام 2003. 

 خسرت سورية أكثر من %44 
من عمال القطاع

واحدة من النتائج الطبيعية للإهمال الحكومي 
في دعم قطاع الصناعة التحويلية هو النزف 
العميق الذي طرأ على الكوادر العاملة في هذا 
الــقــطــاع، فــبــدلًا مــن دفـــع الــقــطــاع لــيــكــون عصباً 
ــاً فــــي اســـتـــقـــطـــاب الــــكــــفــــاءات الـــســـوريـــة  ــيــ أســــاســ
لة عن العمل، خسرت الصناعة  الجديدة المُعطَّ
الــتــحــويــلــيــة الــســوريــة الــتــابــعــة لــلــقــطــاع الــعــام ما 
يــفــوق 44% مـــن الــعــامــلــيــن فــيــهــا خـــال عشرين 
ــــذه الــــخــــســــارة لـــيـــســـت ولـــيـــدة  عـــــامـــــاً، أي أن هــ

انفجار الأزمة في عام 2011 فحسب، بل سابقة 
لها.

وانــخــفــض عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــصــنــاعــة 
التحويلية العامة من 107 آلاف عامل في عام 
2000 إلـــى 94 ألـــف عــامــل فــي عـــام 2010، تلا 
ذلك انخفاض كبير في عام 2019 حيث هبط 

العدد 59 ألف عامل فقط.

 خسائر بالجملة.. 
وبيانات متخلفة

ــاءً عـــلـــى الــــعــــوامــــل ســـابـــقـــة الـــــذكـــــر، كــــــان مــن  ــ ــنـ ــ بـ
المنطقي أن تشهد الصناعة التحويلية التابعة 
لــلــقــطــاع الـــعـــام انـــهـــيـــارات مــتــســارعــة فـــي شتى 
ــــذي  ــنــــاعــــة، مـــثـــل الـــســـكـــر الـ ــــالات هــــــذه الــــصــ ــــجـ مـ
انخفض إنتاج القطاع العام منه من 109 ألف 
طن في عــام 2000 إلــى 13 طن فقط في عام 
2019، والزيت النباتي الذي هبط إنتاجه من 
45 ألــــف طـــن إلــــى أقــــل مـــن 900 طــــن، وكــذلــك 

تتضحّ  العالمي،  الاقتصاد  يتلقاها  وضربات  إضافي  تعقّدٍ  كل  ومع  يمضي،  يومٍ  كل  مع 
لديها-  الإنتاج  منظومات  وطوّرت  حافظت  التي  الدول  وحدها  أن  حقيقة  فأكثر  أكثر 
الصمود  على  القادرة  هي  وغيرها-  وزراعة  صناعة  من  الحقيقي  الإنتاج  منه  وتحديداً 
لشعارات  المبتذل  الاستهلاك  عن  بعيداً  جديّ  بشكلٍ  شعوبها  معيشة  ظروف  وضمان 

الصمود.

كان يجب 
التفكير بدعم 

الصناعة 
والإنتاج من 
أجل تخفيف 

فاتورة 
الاستيراد ولا 

سيما استيراد 
المنتجات 

النهائية

إنتاج القطاع العام الصناعي من  الزيت النباتي

875٢٠١٩ طن

٢٠٠٠  45087 طن
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صفّت سورية صناعاتها التحويلية؟

خســرت الصناعــة التحويليــة الســورية التابعــة للقطــاع العــام 
العامليــن فيهــا خــال عشــرين عامــاً مــن  مــا يفــوق 44% مــن 
إلــى ٢٠١٩.  ٢٠٠٠

%44
الصناعــة  قطــاع  علــى  للحكومــة  التقديــري  الإنفــاق  مجمــوع 
التحويليــة فــي عــام 2021 لا يعــادل ســوى 4.9% مــن الإنفــاق 
التقديــري المعلــن عنــه فــي عــام 2003

%4.9
تراجع إنتاج أجهزة التلفزيون في القطاع العام من حوالي 
170 ألــف تلفــاز فــي عــام ٢٠٠٠ إلــى أقــل مــن 3 آلاف تلفــاز 
فقــط فــي عــام ٢٠١٩

3,٠٠٠

المنحنى البياني للإنفاق التقديري على 
الصناعة التحويلية العامة

المنحنى البياني لأعداد العاملين في قطاع 
الصناعة التحويلية العامة

مقدرة بالدولار

الــســمــن والــــزبــــدة الـــتـــي تـــراجـــع إنـــتـــاج الــقــطــاع 
الــعــام مــنــهــا مــن 975 طــن إلـــى 100 طــن فقط. 
وعــلــى الــنــحــو ذاتــــه، لا يشكل إنــتــاج الــدهــانــات 
ــــاج عـــام  ــتـ ــ فـــــي عــــــام 2019 ســــــوى 33% مـــــن إنـ
2000. كــمــا انــحــدر مــقــدار إنــتــاج الـــبـــرادات من 
ــرّاد فـــي عـــام 2000 إلـــى 700 بـــراد  ــ 30 ألـــف بـ
فقط، وكذلك الحال بالنسبة لأجهزة التلفزيون 
التي هبطت أرقامها من حوالي 170 ألف تلفاز 

إلى أقل من 3 آلاف تلفاز فقط.
ــتـــراجـــع إلــــى حــــدٍّ طـــويـــت بـــه صفحة  ووصـــــل الـ
السيراميك  الــعــامــة، مثل  الصناعات  العديد مــن 
الـــذي كــان ينتج الــقــطــاع الــعــام الــســوري 1150 

متر مربع منه عــام 2000 وصــولًا إلــى 0 متر 
مربع في عام 2019، وكذلك القضبان الحديدية 
الــتــي أنــتــج القطاع الــعــام حــوالــي 60 طــن منها 
فــي عـــام 2000 وصــــولًا إلـــى 0 أيــضــاً فــي عــام 

.2019
والــجــديــر بــالــذكــر أن معظم هـــذه الأرقــــام تقف 
عند حدود عام 2019، وهو آخر ما تم نشره 
فـــي الــمــجــمــوعــات الإحـــصـــائـــيـــة الـــمـــنـــشـــورة في 
الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــإحـــصـــاء، عـــلـــمـــاً أن واقــــع 
ــال يــــؤكــــد أن ســـلـــســـلـــة الــــتــــراجــــع لـــيـــس لــم  ــ ــــحـ الـ
تتوقف فحسب، بل شهدت خلال عامي 2020 

و2021 تراجعات غير مسبوقة.

عدد العاملين في قطاع السنة
الصناعة التحويلية العامة

2000107,237

201094,497

2019
59,222

الإنفاق التقديري على الصناعة التحويلية السنة
بالليرة السورية

الإنفاق التقديري على الصناعة 
التحويلية مقوماً بالدولار

200325,515,270,000542,878,085

2012
7,335,115,000104,787,357

202155,974,575,00026,910,853

إنتاج القطاع العام الصناعي من  السكر

2021

٢٠١٩

2012

٢٠١٠

2003

٢٠٠٠

542,878,085

107,237

104,787,357

94,497

26,910,853

59,222

٢٠١٩

٢٠٠٠ 109 ألف طن

١٣ ألف طن



قاسيون ـ العدد 1069 الإثنين 09 أيار 2022 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧNew Economic Instituteǧ
      ترجمة: قاسيون

يجعلنا هذا نأخذ في اعتبارنا الخيارات 
التي حاول فيها الغرب توصيف التجربة 
قبل  الغربيين  للمنظرين  الصينية. وفقاً 
ــهــــة مـــــع الــــصــــيــــن إلــــى  ــمــــواجــ أن تـــظـــهـــر الــ
العلن، وهو الأمر الذي لم يعد كثيرون 
يتحدثون عنه اليوم، فقد حققت الصين 
»انتقالًا ناجحاً إلى الرأسمالية« وتدين 
بــنــجــاحــهــا فـــي ذلــــك إلــــى مـــبـــادئ الــســوق 
الـــحـــرة. لــكــن إن كـــان الأمــــر كــذلــك، لــمــاذا 
يشتكي الغرب؟ أليس أمراً غير رياضي 
أن تــبــدأ بمهاجمة مــن يــتــفــوق عليك في 

لعبتك؟
 لهذا كان على النخب الغربية أن تبحث 
عن خطاب آخر: نعم لعبت الصين لعبة 
الــرأســمــالــيــة، لــكــنّــهــا اكــتــســبــت مــيــزة غير 
عـــادلـــة مـــن خـــال ثّــنــي »الـــقـــواعـــد«. على 
سبيل المثال مــن خــال الاستيلاء على 
»الــمــلــكــيّــة الــفــكــريــة«، أو الــتــاعــب بقيمة 
عملتها، أو إدارة نظام صناعي منخفض 
الأجــــور. لكن فــي الحقيقة لا تفعل مثل 
هــــذه الادعــــــــاءات ســــوى كــشــف الــقــواعــد 
ــفـــاظ عــلــى  عـــلـــى حــقــيــقــتــهــا: مـــحـــاولـــة الـــحـ
احتكارات وامتيازات الأغنياء. تمّ كسر 
هذه القواعد من قبل كلّ قوة صاعدة ما 
بين القرن السابع عشر والتاسع عشر، 

حتّى بات اسمه: »النظام الأمريكي«.
لـــهـــذا لـــم يــتــبــقَ أمـــــام الأمــريــكــيــيــن ســوى 
خــيــار وحــيــد تــنــاولــتــه بــشــغــف الأصــــوات 
باسمهم:  الناطقة  والسياسية  الإعلامية 
الــــــصــــــيــــــن دولـــــــــــــــة »شــــــــمــــــــولــــــــيــــــــة«، وقـــــــــوة 
اقتصادية عدوانية، يدفعها إلى الأمام بلا 
رحمة الحزب الشيوعي. لكن يبقى هذا 
الــحــل مــربــكــاً، فــهــو يــرقــى إلـــى الاعــتــراف 
ــيّـــة الــرأســمــالــيــة  بــتــفــوق الــشــيــوعــيــة ودونـ
و»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أمــامــهــا فـــي الازدهـــــار 
ــتــــصــــاد. لـــهـــذا عــلــى هــــذا الـــخـــيـــار أن  والاقــ
ينكر أنّ الرأسمالية- النيوليبرالية هي 

المسؤولة عن كلّ ما حدث.

الصين الحقيقية
فـــي الــــواقــــع، الــصــيــن الـــتـــي يـــراهـــا الــمــرء 
بعيون خبيرة وغير منحازة، لا تنسجم 
بسهولة مع الأفكار البسيطة التي حاول 
الـــغـــرب تــكــويــنــهــا واســـتـــخـــدامـــهـــا. للصين 

الخصائص الرئيسية التالية:
ــداً، ولا مــركــزي  ــ لــديــهــا اقـــتـــصـــاد كــبــيــر جــ

إدارياً، ومتكامل داخلياً.
لديها عدد كبير من الأشكال التنظيمية: 
العامة، والخاصة، والمشاريع المشتركة، 
والــحــكــومــيــة، والــمــقــاطــعــاتــيــة، والــبــلــديــة، 

والقروية.
يــتــم تــمــويــلــهــا مـــن خــــال نـــظـــام مــصــرفــي 
مملوك للدولة، يوفّر دعماً مرناً للنشاط 
مــــــــن أجــــــــــل الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــرار 

ــــي، والأهـــــــــــــــــداف الأســـــاســـــيـــــة،  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــة الـــــكـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الــــــقــــــروض  ــــظـ ــفـ ــ ــــحـ ــمـ ــ والـ

المتعثرة لعرضها عليه.
تــتــمــتــع الـــدولـــة عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات 
بسيطرة كبيرة على الأرض، وبالتالي 
لديها القدرة على كسب إيجار الأرض، 
ــيــــه  ــلـــــى تــــحــــفــــيــــز وتــــوجــ ــ وهـــــــــي قـــــــــــــادرة عـ
ــبــــرى فــي  ــكــ ــثــــمــــاريــــة الــ ــتــ ــاريــــع الاســ الــــمــــشــ
مشاريع البناء الحضري، وإدارة المياه 
والـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة والــنــقــل الــجــمــاعــي، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــطـــرقـــات والــنــقــل الــجــوي 

والقطارات فائقة السرعة الحديثة.
ــــادر عـــلـــى اســتــيــعــاب  الاقـــتـــصـــاد الأكــــبــــر قــ
الــغــرب، وكــذلــك إنشاء  التكنولوجيا مــن 
تكنولوجيا خاصة بــه، والــوفــاء بمعايير 
الأســـواق الغربية، وبالتالي حــلّ مشكلة 
التحكّم بجودة السلع الاستهلاكية التي 
الاشتراكية  التجارب  منها بعض  عانت 

تاريخياً.
لا تــــــــــزال الــــصــــيــــن مــــصــــانــــة إلــــــــى حــــــــدّ مــا 
مــــن نـــهـــب الـــتـــمـــويـــل الــــدولــــي الــمــفــتــرس، 
عـــبـــر الاحـــتـــيـــاطـــي الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــعـــمـــات 
الأجــنــبــيــة، والــتــطــبــيــق الــمــســتــمــر والــدائــم 

لضوابط حركة رأس المال.

النموذج الناجح
نــجــح الــنــمــوذج الــصــيــنــي– الـــذيـــن يعتمد 
على التجربة والخطأ– بأقلّ من ٥٠ سنة 
في القضاء على الفقر المدقع، وفي خلق 
عالم مدني آمن إلى حدّ بعيد، يعيش فيه 
شــعــبٌ مــتــعــلّــمٌ يــتــمــتّــع بــصــحّــة جــيــدة إلــى 
حدّ كبير. في عام ٢٠٢٠، نجحت الصين 
بحشد الشعب لهزيمة وباء كوفيد-١٩، 
بينما لم يتمكن ولا مجتمع غربي كبير 

من فعل ذلك.
تــــقــــوم الـــصـــيـــن الــــيــــوم بـــتـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا 
الــعــالــم النامي  إلـــى  الهندسية كـــصـــادرات 
بـــشـــروط مــالــيــة مـــواتـــيـــة وبــــــدون أعــبــاء 
على  ليس  دبلوماسية.  أو  إيديولوجية 
الصينيين أن يعلنوا عــن الأمـــر، فنجاح 
ــيّـــة الـــعـــروض تــتــحــدّث  الـــنـــمـــوذج وجـــاذبـ
ــبـــــب فــــالــــهــــجــــوم  ــ ــذا الـــــسـ ــ ــهــ ــ ــــــن نــــفــــســــهــــا. لــ عـ
الـــمـــضـــاد لــلــعــاقــات الـــعـــامـــة مـــن الـــغـــرب- 
الذي ركّز على العيوب وضخمها، سواء 

الصين والنظام المالي العالمي الجديد
إنّ صعود الصين هو حقيقة لا جدال فيها. لهذا تشكّل خطراً 
وجودياً على الإيديولوجيا الرأسمالية- النيوليبرالية، رغم أنّ 
الصينيين أنفسهم لم يبذلوا سوى القليل من الجهد لتعريف 

تجربتهم، ولم يبذلوا جهداً على الإطلاق لتصديرها للعالم 
بوصفها نموذجاً اقتصادياً منافساً. رغم ذلك، تبقى الصين 

تمثّل تحدّياً لا يمكن للرأسمالية النيوليبرالية احتمال وجوده.

هل المحرك 
الصيني المرتبط 

بشكل متزايد 
بروسيا سيؤدي 

إلى إنهاء 
اتفاقية بريتون 

وودز؟ هل سنرى 
بعد طول انتظار 

إنهاء النظام 
الدولي القائم 

على الدولار؟

الــواقــعــيــة منها أو الــخــيــالــيــة- يمكن فهم 
سبب تكثيفه.

هـــل الـــمـــحـــرك الــصــيــنــي الــمــرتــبــط بشكل 
متزايد بروسيا التي يتمّ إعادة هيكلتها، 
وقوته الجاذبة لأكبر منطقة ديموغرافية 
وإنــتــاجــيــة وتــجــاريــة فـــي الــعــالــم: منطقة 
الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، ومنظمة 
شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون، ســــتــــؤدي فـــيـــه إلـــى 
هــل  ــــون وودز؟  ــتـ ــ ــريـ ــ بـ اتــــفــــاقــــيــــة  إنــــــهــــــاء 
ســنــرى بــعــد طـــول انــتــظــار إنــهــاء النظام 

الدولي القائم على الدولار؟
ــــؤال  ــــسـ ــــن هـــــــذا الـ ــــن تـــعـــتـــمـــد الإجــــــابــــــة عــ لــ
ــــور  ــــطـ ــتـ ــ ــــم والإنــــــتــــــاجــــــيــــــة والـ ــــجـ ــــحـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
التكنولوجي للدولة الصينية واقتصادها 
وحـــســـب، بـــل ســتــعــتــمــد أيـــضـــاً عــلــى دور 
الأصول المالية الصينية في العالم ككل، 
ــالـــدور الــحــالــي لــأصــول  ومـــا لـــه عــاقــة بـ
ــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، وأوروبـــــــا،  الــمــالــيــة لـ
وبــقــيّــة الـــدول »الــغــربــيــة«، والمؤسسات 
ــا فــــي ذلــــــك صــــنــــدوق الــنــقــد  ــمـ الــــدولــــيــــة، بـ

الدولي.
 تُعدّ الصين الآن أكبر اقتصاد في العالم 
من خلال مقاييس القوة الشرائية. إنّها 
أعظم دولــة تجارية فــي الــعــالــم، لكنّها لا 
تلعب الـــدور الــمــالــي العالمي أو الأمــنــي، 
ولــيــس لديها طــمــوحــات واضــحــة للقيام 
بــذلــك. قــد يــجــادل الــمــرء فــي واقــع الحال 
بـــــأنّ تـــولـــي مــثــل هــــذه الأدوار ســيــكــون 
ــنـــي  ــيـ ــيــــة الـــصـ ــمــ ــنــ ــتــ ــاً لـــــنـــــمـــــوذج الــ ــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
الــــذي يعتمد عــلــى الــبــنــاء والإنـــتـــاج بــدلًا 
ــامـــل  ــكـ ــالـ مــــــن الــــتــــمــــويــــل، وهــــــــو دفــــــاعــــــي بـ
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ويـــعـــتـــمـــد عــلــى 
المؤسسات الدولية والقانون والتعاون 
مــن أجــل الــحــفــاظ على الــســام العالمي. 
علاوة على ذلك، تحمي الصين أصولها 
الــداخــلــيــة وتــحــدّ مــن الامـــتـــداد الــخــارجــي 
للاعبين الاقتصاديين مــن خــال فرض 
ضوابط على حركة رأس المال. تحتفظ 
الـــصـــيـــن بـــأكـــثـــر مــــن تـــرلـــيـــون دولار مــن 
ــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة، ولا  ــنـ ــ ــــسـ الـ
يــمــكــنــهــا بــيــعــهــا بــســهــولــة حــتــى لـــو رغــبــت 
بــذلــك، دون التأثير على سعر السندات 
أو سعر صرف الدولار، وبالتالي خفض 

قيمة ممتلكاتها.

ما يمكن أن تفعله الصين بمرور الوقت 
هــو اتــخــاذ خطوتين مــن الــواضــح أنّهما 
على جدول أعمالها بالفعل. أولًا: يمكنها 
ــــع ثــنــائــيــة أو مــتــعــددة  تـــرتـــيـــب آلــــيــــات دفـ
ــيــــن بــحــيــث  ــبــ ــاء راغــ ــ ــــركـ ــــع شـ الأطـــــــــــراف مـ
تـــتـــجـــاوز الـــوســـيـــط الـــتـــقـــلـــيـــدي، الـــــــدولار 
الأمــــريــــكــــي. يــمــكــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال 
أن تدفع بعملتها مقابل النفط الإيراني، 
وأن تقبل إيران البضائع الصينية. يعمل 
هـــذا بــشــكــل جــيــد طــالــمــا أنّ الــتــجــارة في 
ــقــــطــــاع الــــــــــــــادولاري مــــتــــوازنــــة بــشــكــل  الــ
معقول، بحيث لا ينتهي الأمر بالشريك 
فــي مــركــز الــفــائــض بــحــيــازات كبيرة من 
ــتــــي لا يــــريــــدهــــا أو  الأصـــــــــول الــــمــــالــــيــــة، الــ
ــكــــون قــــــــــادراً عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي  لا يــ
مـــعـــامـــات أخــــــرى. لـــهـــذا فــمــســألــة وجـــود 
ــــوّم  ــقــ ــ ــمــ ــ بـــــــديـــــــل لـــــــأصـــــــل الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الــ

بالدولار ستُثار حتماً.
يكمن الــحــلّ الــواضــح لــهــذه المشكلة في 
لمنطقة  المشتركة  الاحتياطية  الأصـــول 
التداول الناشئة بعملة غير الدولار. هذا 
هو الدور التاريخي لسبائك الذهب. لكن 
فــي العالم الحديث مــن غير المرجح أن 
يلعب الــذهــب هـــذا الــــدور بــالــكــامــل، نــظــراً 
ــــعـــــدم الاســـــتـــــقـــــرار الــــشــــديــــد فـــــي ســـعـــره  لـ
ــقــــرار  ــتــ ــــك عــــــدم الاســ ــذلـ ــ ــــوق، وكـ ــــســ ــــي الــ فـ
الأنشطة خــارج  عــن  الناشئ  المضاربي 
ــتـــــرك. لـــهـــذا  ــ ــــشـ ــــمـ ــــاطـــــي الـ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــنـــطـــقـــة الاحـ
فــالــنــهــج المنطقي هــو إيــجــاد أصـــل مالي 
ــــن مـــجـــمـــوعـــة مــرجــحــة  دولـــــــــي، يـــتـــألـــف مـ
من السندات الوطنية للدول المشاركة، 
مــــدعــــومــــة بــــالالــــتــــزامــــات الـــمـــشـــتـــركـــة بــمــا 
يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــحـــجـــم والـــــقـــــدرة لــلــصــيــن 
وروســــــــيــــــــا وإيـــــــــــــــران والـــــــــــــــدول الأخـــــــــرى 
المشاركة، مثل: كازخستان وبيلاروسيا. 
بــالــنــســبــة لــلــواقــع فـــي أوراســــيــــا، سيعني 
هــــذا ســـنـــداً أســـاســـه الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة. لن 
يــمــكــن اخــتــبــار قــــدرة وصـــابـــة مــثــل هــذه 
الأداة مقابل سندات الخزانة الأمريكية 

إلّ بمرور الوقت.

	ǩ :بتصرّف عن
 China’s Challenge to the

.Neoliberal World
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شؤون محلية

هناك الكثير من 
الملفات المسببة 

للاحتقان ومن دون 
البدء بحلها جميعاً 
فإنها ستبقى من 

مسببات التفجر 
المجتمعي مجدداً

وعلى الــرغــم مــن أهمية الملف وضـــرورة حله 
ــتـــــاف،  ــ ــاراً لـــلـــخـــاف والاخـ ــ ــثـ ــ ــا زال مـ إلا أنـــــه مــ
حــيــث يــتــم اســتــثــمــاره مـــن قــبــل الـــقـــوى الــفــاعــلــة 
والــــمــــؤثــــرة، مـــحـــلـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولــــــيــــــاً، لأبــعــد 
ــلـــــى طــــبــــيــــعــــة تـــشـــابـــك  ــ الـــــــــحـــــــــدود، بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـ
عـــوامـــلـــه بــيــن الإنـــســـانـــي والـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي 

والاجتماعي والاقتصادي، داخلًا وخارجاً.

مساعي يائسة لإعادة هندسة 
الاصطفافات

صــــــــدر مــــــرســــــوم الــــعــــفــــو الأخـــــــيـــــــر، وتــــــــم الــــبــــدء 
بتنفيذه، وعــلــى الــرغــم مــن مــحــدوديــتــه )حيث 
لـــم يــشــمــل إلا الـــجـــرائـــم الــمــنــصــوص عــنــهــا في 
قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب فـــقـــط( فــقــد اعــتــبــره 
بعض الحقوقيين الأشمل بما يخص الجرائم 
المنصوص عنها بهذا القانون، حيث لم يلحظ 
في متنه إلا استثناء وحيد هو الجرائم التي 

أفضت الى موت إنسان.
ــالــــنــــســــبــــة  بـــــالـــــمـــــقـــــابـــــل فــــــقــــــد كـــــــــــان الــــــــمــــــــرســــــــوم بــ
لـــلـــبـــعـــض، دولًا ومـــنـــظـــمـــات وقـــــــوى وأفـــــــــــراداً، 
ــقـــطـــة ارتــــــكــــــاز جـــــديـــــدة يـــمـــكـــن الاتــــــكــــــاء عــلــيــهــا  نـ
لــنــكــئ الـــجـــراح الــمــفــتــوحــة والـــغـــائـــرة فـــي جسد 
ــيـــر الــــمــــعــــافــــى، وخـــاصـــة  الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري غـ
مــع تـــداول مقاطع الفيديو الــتــي صـــورت حال 
المنتظرين من الأهالي لمن سيطلق سراحهم 
ــــوارع، بـــغـــايـــة إعـــــــادة بــــث الـــحـــيـــاة فــي  ــــشــ فــــي الــ
ــانـــــت قــد  ــ ــــي كـ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــمــ ــيــــات الــــوهــ ــائــ ــنــ ــثــ بــــعــــض الــ
ــهـــاوي تـــبـــاعـــاً مــــع مـــروجـــيـــهـــا خـــال  ــتـ ــالـ بــــــدأت بـ
الـــســـنـــوات الــســابــقــة وخـــاصـــة )ســـنـــي- عــلــوي، 
نظام- معارضة، عربي- كــردي( مع مساعي 
بــائــســة ويــائــســة لإعــــادة هــنــدســة الاصــطــفــافــات 

الثنائيات  لــهــذه  وفــقــاً  والمجتمعية  الــســيــاســيــة 
بــالــضــد مــن مصلحة غــالــبــيــة الــســوريــيــن، الــذيــن 
اكتووا بالحرب والأزمة، وما زالوا يعانون من 
نتائجها وتداعياتها، العميقة والمستمرة وغير 
الــمــنــتــهــيــة، بــغــض الــنــظــر عــن أمــاكــن تــواجــدهــم، 
والــذيــن توضحت لــدى غالبيتهم بحكم تجربة 
الــخــطــأ والـــصـــواب الــثــنــائــيــة الــحــقــيــقــيــة الــواجــب 
ــفــــاف مـــعـــهـــا والـــمـــعـــبـــرة عــــن مــصــالــحــهــم  الاصــــطــ
وهـــي )نــاهــب- مــنــهــوب( والــتــي تتضمن فيما 
تتضمنه كشف الوطني مــن غير الوطني في 

الاصطفاف النهائي أيضاً.

خطوة هامة غير كافية
بعيداً عن مساعي الاستثمار في مرسوم العفو 
ونتائجه، والأعداد التي يمكن أن تستفيد منه 
بالنتيجة، فإن صــدوره والبدء بتنفيذه يعتبر 
خطوة هامة وضرورية باتجاه حلحلة الملف 
غير  ولكنها خطوة  والمعقد،  والشائك  الكبير 
كافية للوصول إلى المصالحة الوطنية، كتمهيد 
بجوهره  المنشود،  السياسي  للحل  للوصول 

التغييري الشامل والعميق.
فــهــذه الــخــطــوة بــحــاجــة لــلــمــزيــد مــن الــخــطــوات 
الــكــثــيــرة الأخــــــرى، وصـــــولًا الــــى اغــــاق الــمــلــف 
ــائـــي، مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن  بــشــكــل نـــهـ
عـــوامـــل الاحـــتـــقـــان الــمــجــتــمــعــي لا تــقــتــصــر على 
ــذا الــمــلــف الـــهـــام فـــقـــط، بـــل هـــنـــاك الــكــثــيــر من  هــ
البدء  لــاحــتــقــان، ومــن دون  المسببة  الملفات 
بحلها جميعاً فإنها ستبق من مسببات التفجر 
المجتمعي مجدداً، ومن أهم هذه الملفات هو 
واقــع التقسيم الــجــاري في البلاد بين مناطق 
نــفــوذ مــخــتــلــفــة، مـــع مـــا تــخــلــفــه هــــذه الـــحـــال من 
تــقــطــيــع بــــالأوصــــال الاقـــتـــصـــاديـــة والــمــجــتــمــعــيــة، 

ملف المعتقلين والمختفين ومرسوم العفو

عرض أزياء ربحي واستغلال لبراءة الأطفال 

يعتبر ملف المعتقلين والموقوفين والمختفين والمفقودين من الملفات الشائكة 
والمعقدة، والبدء بحله، وصولًا لإغلاقه، يمكن اعتباره عتبة هامة وضرورية كمدخل 

للمصالحة الوطنية، وبالتالي للحل السياسي المنشود.

بــالإضــافــة الـــى الــواقــع الاقــتــصــادي المستنزف 
من قبل امراء الحرب والفاسدين المسيطرين 
على مناطق النفوذ التقسيمية تلك، وما تسفر 
عنه مجتمعة من نتائج تكرس الحال الكارثي 
للسوريين، بل وتزيدها سوءاً، وبغاية تأبيدها 

كما يرغب ويرجو البعض على ما يبدو!

لا فكاك من الحل السياسي الناجز
ــنــــظــــر عـــــن كـــــل مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــضـــاف  بــــغــــض الــ
مـــن مــلــفــات هــامــة واجـــبـــة الـــوضـــع عــلــى طــاولــة 
ــــل حــلــحــلــتــهــا، ســـويـــاً  الـــبـــحـــث والـــنـــقـــاش مــــن أجـ
وتــــبــــاعــــاً، وبـــكـــل اخـــتـــصـــار نــعــيــد الـــتـــأكـــيـــد أنـــــه لا 
ــقـــاق تــنــفــيــذ الــــقــــرار  ــتـــحـ مـــفـــر ولا فــــكــــاك مــــن اسـ
الـــســـيـــاســـي  بــــالــــحــــل  الــــــخــــــاص  الـــــــدولـــــــي 2254 

لــــأزمــــة الـــســـوريـــة جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً، وبـــأســـرع 
وقــــت مــمــكــن، بـــاعـــتـــبـــاره الـــبـــوابـــة الــمــوضــوعــيــة 
الـــوحـــيـــدة الــمــتــاحــة لــلــوصــول لــلــحــل الــتــغــيــيــري 
الــنــاجــز والــنــهــائــي، والـــذي يحتاج بــدايــة لرص 
السوريين مــن أجل  الوطنيين  صفوف جميع 
ــنـــظـــر عــــن الــــراعــــي  وضــــعــــه بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ، بـــغـــض الـ
الدولي المساعد لإنجاز وانجاح هذه العملية، 
أكانت الأمــم المتحدة بحال صــدق نواياها، أو 
مجموعة دول أســتــانــا، وهــو الأفــضــل على كل 
ــــال، خـــاصـــة بــظــل مــتــغــيــرات الـــواقـــع الـــدولـــي،  حـ
ومخاضه العاصف الذي نعيش تداعياته، لكننا 
ــــد، بــمــا  ســنــحــصــد نــتــائــجــه الإيـــجـــابـــيـــة مــــن كــــل بـ
في ذلك التسريع بالحل السياسي رغماً عمن 
ليس له مصلحة فيه من المتشددين بمختلف 

مواقعهم.

	ǧدارين السكري

هاد الخبر المهم والمفرح والسوبر 
رائع يلي ضجت فيه أغلب صفحات 
ــيــــديــــا هـــــل الــــيــــومــــيــــن...  ــال مــ ــ ــــوشـ ــــسـ الـ
لــــــــــيــــــــــش؟؟ لأنـــــــــــــو مـــــــتـــــــل مــــــــــا ذكــــــــــرت 
الـــــمـــــصـــــمـــــمـــــة كــــــــــــان الـــــــــعـــــــــرض ضـــمـــن 
أجــواء يسودها الفرح والاحتفال... 
ــيــــت تـــكـــفـــي وتــــــقــــــول: فــي  ــاً نِــــســ ــعــ ــبــ طــ
ظــل هـــذه الــحــيــاة الــبــائــســة والــخــانــقــة 
والـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة عـــــن الــــحــــل يــــلــــي عــم 
ــمـــواطـــن الــــســــوري الـــيـــوم  يــعــيــشــهــا الـ

بفضل حكومتو الحبابة... 
الحلو بالموضوع إنو لسا العالم عم 
تفكر بهل الجيل الجديد وعم تعملن 
شـــغـــات جــــديــــدة وأجــــــــواء لــــذيــــذة ع 

أساس... 
بــس الأحــلــى مــن هــاد كلو إنــو هيك 
العالم عــم تفكر ويــلــي عــم يعمل هل 
الأجـــــــــــواء هـــــي بـــــالأصـــــل مـــــا هــامــمــهــا 
ولاد العالم إن فرحت ولا عمرينها 
مـــــــا تـــــــــفـــــــــرح... لأنـــــــــو الـــــــهـــــــدف الأول 
والأخير بعد البروظة وإنو يااااااي 

شـــوفـــونـــي شـــو عـــم أعـــمـــل وشــــو عم 
ســــاوي يـــا عــالــم الــمــيــتــة جــــوع- هو 
هــــدف »ربـــحـــي بـــحـــت« لا أكـــتـــر ولا 

أقل... 
والموضة الجديدة يلي عم يروجولها 
الــيــوم هــي الــربــح ع حــســاب سعادة 
الأطــفــال يلي أهــلــن مــو بــس مــا معن 
الأهــل  لاء،  يطعمون ويشبعوهن!!! 
يلي مالن عرفانين كيف بدن يقنعوا 
إنــــو كــلــشــي عايشين  ولادن ع كــبــر 
فيه من حرمان »أكل ولبس وترف 
وألــــعــــاب والــــــذي مــنــو مـــن الــشــغــات 
يلي محرومين منها« سببو الحيتان 
والــداعــمــيــن إلــــن.. ومــالــو تقصير من 

الأهل!! 
الــمــهــم... وقــالــت هــل الــمــصــمــمــة: إنها 
اختارت تنفيذ العرض للبنات لأنو 
ــتـــر مــــن الــصــبــيــان  ــنـــدن خــــيــــارات أكـ عـ
يلي ما بيلبسوا إلا تياب تقليدية... 

شكلا رايــح عن بالها إنــو في أطفال 
ســـوريـــيـــن الـــيـــوم »صـــبـــيـــان وبـــنـــات« 
مــا عــنــدن شــي لــيــلــبــســوه خصوصي 
بــالــشــتــي- مـــا عـــنـــدن أحـــذيـــة تــدفــيــلــن 

ــــي الــــمــــطــــر إنـــهـــا  ــنــــع مــ ــمــ رجـــلـــيـــهـــن وتــ
تصلهن... 

هــــــدولــــــيــــــك  تـــــــــــــذكـــــــــــــرت،  صـــــــــــح  آآآآه 
ــنـــن إنـــــــشـــــــالله... الـــمـــهـــم  ــمـــريـ الــــــــــولاد عـ
والــــمــــســــتــــهــــدف هــــنــــن الأطـــــــفـــــــال يــلــي 
مـــع أهــلــن فـــي مــــصــــاري.. قــلــيــل كتير 
مـــو مـــهـــم... الــمــهــم الــمــكــســب والــعــائــد 

المادي... 
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس قــــــــســــــــم الــــــتــــــطــــــويــــــر 
والـــتـــحـــديـــث فــــي الــجــمــعــيــة الـــســـوريـــة 
لــمــصــمــمــي الأزيـــــــــــاء: »الـــــعـــــرض كـــان 
ناجحاً لأن المصممة نجحت بالجمع 

بين الفانتازيا وبراءة الأطفال«. 
الترجمة الحرفية لقول رئيس قسم 
التطوير: العرض كان ناجحاً ربحياً 
وعوائده المالية رهيبة، لأننا وبكل 
فـــخـــر واعــــــتــــــزاز اســـتـــطـــعـــنـــا وبـــنـــجـــاح 
تحويل براءة أطفالنا لمرابح مادية 
كبيرة... لسنا الوحيدين في سورية 
ولكننا السباقون بالمتاجرة ببراءة 

أطفالنا... 
إنو ليش لاء؟ منخلي الأهالي بدل 
مــا يــضــيــعــوا وقــتــن كــلــو بــالــشــغــل ليل 

بيحطوا  وبــيــجــوا  بيشتغلوا  نــهــار- 
عنّا مصاري... أي شو كل مصرياتن 
بــــــــدهــــــــا تــــــــــــــــروح لــــــــأكــــــــل والــــــطــــــبــــــابــــــة 
والتعليم؟؟؟ فــي شــي اسمو ترفيه 
ــا عــــــيــــــونــــــي.... لازم تـــحـــطـــو عــلــيــه  ــ يــ
مــــصــــاري كــــرمــــال انـــبـــســـاط ولادكـــــن 
يلي ما شافو ولا رح يشوفوا شي 
ــــا هـــــل شــــفــــاطــــات الـــمـــصـــاري  طــــــول مـ

حاطة ايدها ع كلشي بالبلد... 
وبالنهاية منشوف كيف »المتاجرة 
الـــرابـــحـــة« بــســعــادة وبــســمــة الــشــعــب 
عم تطور ببلدنا حتى لامست اليوم 
ابتسامة وبراءة أطفالنا المحرومين 

من أبسط حق من حقوقن... 
ــــك الله لا  ــــرات ديـــــــزنـــــــي.. لــ ــ ــيـ ــ ــ قـــــــال أمـ

يعطيكن العافية فوق تعبكن...

قال: »أقامت مصممة 
أزياء، يوم الجمعة 

بتاريخ 6 الشهر الحالي، 
عرضاً لأزياء الأطفال 

في اللاذقية، يمثل 
شخصيات أميرات 
»ديزني«، بعنوان: 

»حورية البحر«، وأطلقت 
المصممة تصاميمها 

في أجواء من الفرح 
والاحتفال، والبهجة التي 

تركتها ألوان التصاميم 
في نفوس متابعي 

العرض، في حديقة 
»الأماكن في اللاذقية«
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     تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

لكي تنمو الخلايا السرطانية وتنتشر، يجب أن 
تــتــمــلّــص مــن جــهــاز الــمــنــاعــة. اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
بــريــغــهــام ومــعــهــد ماساتشوستس  مــن مستشفى 
النانو لاكتشاف طريقة  تقنية  قــوةَ  للتكنولوجيا 
جديدة يمكن للسرطان من خلالها »نزع سلاح« 
الخلايا المهاجمة له )المناعية التائيّة( عن طريق 
ــدّ مـــجـــسّـــات نـــانـــويـــة يــمــكــن أن تـــصـــل إلـــــى خــلــيــة  ــ مـ
مناعية وتــســحــب حــزمــة الــطــاقــة الــخــاصــة بــهــا مما 
يستنفد طــاقــة الــخــلــيــة الــمــنــاعــيــة وبــالــمــقــابــل يــعــزز 
طـــاقـــة الــخــلــيــة الـــســـرطـــانـــيـــة ويـــقـــويـــهـــا. ويـــمـــكـــن أن 
 Nature تؤدي النتائج الجديدة، التي نُشرت في
Nanotechnology، إلى أهداف جديدة لتطوير 

الجيل التالي من العلاج المناعي ضد السرطان.
وأدلــــى عــالــم بــيــولــوجــيــا الــســرطــان مــيــنــغ تـــان من 
جــامــعــة الـــطـــب الــصــيــنــيــة فـــي تــــايــــوان بـــرأيـــه حــول 
الموضوع، لموقع »ذي ساينتست« قــائــاً: »من 
الـــمـــدهـــش أن يــــحــــدث نـــقـــل الـــمـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا بــيــن 
ــــمــــا وبــشــكــل  أنــــــــواع مــخــتــلــفــة مــــن الــــخــــايــــا، ولاســــيّ
مــثــيــر لــاهــتــمــام بــيــن الـــخـــايـــا الــمــنــاعــيــة والــخــايــا 

ــــن أنّ الــبــاحــثــيــن  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ ــيــــة«. وعــ ــانــ الــــســــرطــ
لاحــظــوا انــتــقــال الــمــيــتــوكــونــدريــا بــيــن الــخــايــا من 
قبل، فــإنّ معظم الحالات كانت تحدث عــادةً بين 
ــيـــس بـــيـــن نــوعــيــن  خــلــيــتــيــن مــــن الــــنــــوع نـــفـــســـه، ولـ

مختلفين كما لوحظ في الاكتشاف الجديد.
كـــشـــف مـــزيـــد مــــن الـــتـــدقـــيـــق بـــاســـتـــخـــدام »الــمــجــهــر 
الإلـــكـــتـــرونـــي الـــمـــاســـح لـــانـــبـــعـــاث الـــمـــيـــدانـــي« عــن 
ــيـــرة بــيــن  ــغـ ــمــــوصــــات الـــصـ مـــجـــمـــوعـــة مــــن هــــــذه الــ
الخلايا، ويتراوح طولها من 3 إلى 100 ميكرومتر 
وعرضها 50 نانومتر إلى 2 ميكرومتر، بين خلايا 
سرطان الثدي البشرية والفأرية المستزرعة، من 

جهة وخلايا الفئران التائية من جهة ثانية.
قــــــــال أحــــــــد مــــؤلــــفــــي الــــــــدراســــــــة الإحــــــــــــدى عــــشــــرة، 
ــلـــى درجــــة  شـــيـــاديـــتـــيـــا ســـيـــنـــغـــوبـــتـــا، والــــحــــاصــــل عـ
ــتــــوراه، والـــمـــديـــر الـــمـــشـــارك لــمــركــز بــريــغــهــام  الــــدكــ
للعلاجات الهندسية: »السرطان يقتل عندما يتم 
السرطانية  الخلايا  المناعي وتــكــون  الجهاز  قمع 
قادرة على الانتشار، ويبدو أن الأنابيب النانوية 
يــمــكــن أن تــســاعــدهــا عــلــى الــقــيــام بــالأمــريــن مــعــاً«. 
مضيفاً بـــأنّ »هـــذه آلــيــة جــديــدة تماماً تتهرّب من 
خـــالـــهـــا الـــخـــايـــا الـــســـرطـــانـــيـــة مــــن جـــهـــاز الــمــنــاعــة، 

وتعطينا هدفاً جديداً لنلاحقه«.

الــخــايــا السرطانية  لاســتــكــشــاف كيفية تــفــاعــل 
والـــخـــايـــا الــمــنــاعــيــة عــلــى الــمــســتــوى الــنــانــوي، 
ــــاؤه تـــجـــارب شــاركــوا  أجــــرى ســيــنــغــوبــتــا وزمــ
فيها في زراعة خلايا سرطان الثدي والخلايا 
الــمــنــاعــيــة )مـــثـــل الـــخـــايـــا الـــتـــائـــيـــة(. بــاســتــخــدام 
الـــمـــجـــهـــر الإلــــكــــتــــرونــــي الــــمــــذكــــور أعـــــــــاه، لــفــت 
ــهــــرت أجـــســـام  نـــظـــرهـــم شــــــيء غـــيـــر عـــــــــادي: ظــ
الخلايا السرطانية والخلايا المناعية مرتبطةً 
ببعضها بواسطة مــمــرات صغيرة ممتدة بين 
جسمي الخليتين، ويــــراوح عرضها غــالــبــاً في 
النطاق من 100 نانومتر إلــى 1000 نانومتر. 
ولــلــمــقــارنــة مـــثـــاً، هـــذا يــعــنــي أصــغــر بــألــف مــرة 

تقريباً من سماكة شعرة الإنسان. 

في بعض الحالات، اجتمعت الأنابيب النانوية 

معاً لتشكل أنابيب أكثر سمكاً. قام الفريق بعد 
بالخلايا  الخاصة  الميتوكوندريا  بتلوين  ذلــك 
)فلوريسنت(  متألقة  بصبغة  التائية  المناعية 
فـــشـــاهـــدوا مــيــتــوكــونــدريــا خـــضـــراء زاهـــيـــة يتم 
ســحــبــهــا مــــن الـــخـــايـــا الــمــنــاعــيــة عـــبـــر الأنـــابـــيـــب 

النانوية وصولًا إلى الخلايا السرطانية.
وقال هاي لين يانغ، وهو مؤلف آخر مشارك 
فـــــــي الـــــبـــــحـــــث نـــــفـــــســـــه، وحـــــــاصـــــــل عـــــلـــــى درجـــــــة 
الدكتوراه وباحث رئيسي في مركز المعالجة 
ــــر  ــــي هــــــارفــــــرد: »كــــــــان الأمـ الـــهـــنـــدســـيـــة نـــفـــســـه فـ
مــثــيــراً لــلــغــايــة لأنّ هـــذا الـــنـــوع مـــن الــســلــوك لم 
يُــاحــظ مــن قبل فــي الــخــايــا الــســرطــانــيــة. كان 
هذا مشروعاً صعباً لأن الأنابيب النانوية هشة 
وكـــان علينا التعامل مــع الــخــايــا بلطف شديد 

حتى لا نقطّعها«.

الخلايا السرطانية تمدّ »مجسّات« لسرقة »مولّدات الطاقة« من الخلايا المناعية
تم مؤخراً تحقيق اكتشافٍ جديد في علم الأورام، بفضل فريقٍ يتألف بالكامل من 

باحثين آسيويين )ولكن يعملون لصالح مدرسة هارفرد للطب في الولايات المتحدة 
الأمريكية(. باستخدامهم تكنولوجيا النانو، اكتشفوا أنّ الخلايا السرطانية تعزز 

قوتها بالحصول على طاقة إضافية من خلال تشكيل مجسّات أنبوبية مجهرية 
نانوية تغزو بها الكريات البيضاء المناعية التائية، لتمتص من داخلها عُضيّات 

الميتاكوندريا المعروفة بأنها »مصانع الطاقة« في الخلية. وقد يفتح هذا الاكتشاف 
آفاق علاجات مستقبلية للسرطان إذا نجح تصميمها بحيث تستهدف انتقائياً آلية 
تشكيل هذه »الممرات لتهريب الطاقة« وبالتالي »تجويع« الورم مما يسهّل القضاء 

عليه– نُشر البحث بتاريخ 18-11-2022 في مجلة »نيتشر نانوتكنولوجي«.

الآلية المكتشفة 
جديدة تماماً لتهرّب 

الخلايا السرطانية 
من جهاز المناعة 

وهي تعطينا هدفاً 
جديداً لنلاحقه صورة بواسطة »المجهر الإلكتروني الماسح الانبعاث الميداني« تظهر تشكيل أنبوب 

نانوي بين خلية سرطان الثدي وخلية مناعية.

ــــم جــــــــرّب الــــبــــاحــــثــــون مـــعـــرفـــة مــــــــاذا ســيــحــدث  ثـ
إذا مــنــعــوا الـــخـــايـــا الــســرطــانــيــة مـــن اخــتــطــاف 
الميتوكوندريا. حيث قاموا بحقن مادّة مثبّطة 
 microtubules »لتشكيل »الأنابيب النانوية
فــــــي نــــــمــــــاذج الـــــفـــــئـــــران الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لـــــدراســـــة 
ــثـــــدي. فــاحــظــوا  ــ ــــان الـ ــــرطـ ــان الــــرئــــة وسـ ســــرطــ

انخفاضاً كبيراً في نمو الورم.
وقال تانومي ساها، المؤلف الرئيسي للبحث 

والــحــائــز على الــدكــتــوراه ومــا بعد الــدكــتــوراه: 
ــــداف الـــعـــاج الــمــنــاعــي لــلــســرطــان هو  »أحــــد أهـ
إيـــجـــاد مــجــمــوعــات مـــن الـــعـــاجـــات الـــتـــي يمكن 
أن تــحــســن الـــنـــتـــائـــج... بـــنـــاءً عــلــى مــاحــظــاتــنــا، 
هناك دليل على أنه يمكن دمج مثبط لتشكيل 
ــــع الــــعــــاجــــات الـــمـــنـــاعـــيـــة  ــنــــانــــويــــة مـ الأنــــابــــيــــب الــ
للسرطان واختباره لمعرفة ما إذا كان بإمكانه 

تحسين النتائج للمرضى«.

	ǩ نشرت الدراسة المَصدر في مجلة »الطبيعة لتكنولوجيا النانو« بعنوان: »الأنابيب النانوية بين
الخلايا تتوسط في تهريب الميتوكوندريا بين السرطان والخلايا المناعية«.

 Intercellular nanotubes mediate mitochondrial trafficking between cancer
and immune cells

مؤلفو الدراسة: تانومي ساها، تشينماي داش، روباروشني جايابالان، ساتشين خيستي، أربيتا 
كولكارني، كيران كومري، جايانتا موندال، براديب ك.

صورة عبر »المجهر متّحد البؤر«: تظهر الميتوكوندريا )متألقة بصبغة خضراء( وهي 
تنتقل من خلية تائية إلى خلية سرطانية عبر الأنبوب النانوي بين الخلايا. تم تمييز 

الحمض النووي في الميتوكوندريا بصبغة زرقاء.
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ــــر بــعــدمــا  ــيـ ــ جــــــاء هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـ
أقـــامـــت كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة بــتــاريــخ 
ــاً عـــســـكـــريـــاً كــبــيــراً  25 نـــيـــســـان عــــرضــ
لــــــهــــــا فــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة بــــــيــــــونــــــغ يــــانــــغ 
بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس 
الــجــيــش الـــثـــوري الــشــعــبــي الــكــوري، 
ومـــــــا تـــتـــضـــمـــنـــه مـــــن إطــــــــاق لأحـــــدث 
ــابـــــرة  ــ ــعـ ــ ــالــــيــــســــتــــيــــة الـ ــبــ ـــــخ الــ الـــــــصـــــــواريــ
لــلــقــارات فــي الــبــاد هـــواســـونـــغ-17، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تــصــريــحــات الــرئــيــس 
كــيــم جـــونـــغ أون بــتــســريــع الــنــشــاط 

والــــــتــــــطــــــويــــــر الـــــــــنـــــــــووي فــــــــي الـــــبـــــاد 
بـــقـــولـــه: »ســـنـــواصـــل بـــأســـرع وتــيــرة 
ــــوات لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر  ــــطـ ــــاذ خـ ــــخـ اتـ
الـــــقـــــدرات الــــنــــوويــــة لــــبــــادنــــا« وتــلــت 
ذلك أنباء وتقارير تفيد بعزم كوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى إجـــــــــراء تــجــربــة 
نووية جديدة في المستقبل القريب.

وأكـــد جــونــغ أون لاحــقــاً، أن بإمكان 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ اســـــتـــــخـــــدام الأســــلــــحــــة 
المعادية  الــقــوات  لمواجهة  الــنــوويــة 
بــــــشــــــكــــــل اســــــــتــــــــبــــــــاقــــــــي، حـــــــيـــــــث قــــــــــال: 
»لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــتـــفـــوق الــمــطــلــق 
للقوات المسلحة الكورية الشمالية، 

يــــجــــب أن تــــكــــون كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــتـــــواء وتـــطـــويـــق كــل  ــ قـــــــادرة عـــلـــى احـ
الــمــحــاولات الــخــطــيــرة والــتــهــديــدات، 
بشكل استباقي في حال الضرورة« 
وأشــــار أنـــه يتعين عــلــى بــيــونــغ يانغ 
تــطــويــر تــرســانــتــهــا مـــن أجــــل امــتــاك 
»قــــــــوة عـــســـكـــريـــة ســــاحــــقــــة لا يــمــكــن 
لأيـــة قـــوة فـــي الــعــالــم أن تــســتــفــزهــا.. 
ذلــك طــوق النجاة الــذي يضمن أمن 

بلدنا«.
كــمــا قــامــت بــيــونــغ يــانــغ لاحــقــاً فــي 5 
نــيــســان بـــإطـــاق صــــــاروخ بــالــيــســتــي 
جديد، والــذي رصدته هيئة الأركان 

ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة،  ــ ــ ــــوريـ ــ ــكـ ــ ــ ــــة الـ ــــركـ ــتـ ــ ــــمـــــشـ الـ
وقالت: إن »إطــاق كوريا الشمالية 
لسلسلة من الصواريخ الباليستية لا 
يمثل تهديداً خطيراً للسلام والأمن 
في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل 

للمجتمع الدولي أيضاً«
وفي 7 نيسان أعلنت هيئة الأركان 
ــهـــا رصــــــدت إطــــــاق كـــوريـــا  نــفــســهــا أنـ
الديمقراطية صــاروخ باليستي آخر 
مـــن إحــــدى الـــغـــواصـــات بــاتــجــاه بحر 
اليابان، وهو الأمــر الــذي أكــده خفر 

السواحل الياباني أيضاً.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحد أسباب 
ــبـــاد الـــداعـــم  الــتــصــعــيــد هـــو مـــوقـــف الـ
ــــة فــي  ــيـ ــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروسـ
ــيـــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال، وتــعــهــدهــا  أوكـــرانـ
بــتــوســيــع الـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا في 
الذكرى الثالثة للقمة بين الرئيسين 
أون وفلاديمير بوتين،  كيم جــونــغ 
الديمقراطية،  كــوريــا  لخارجية  وفــقــاً 
واللحظة الزمنية التي جرى بها ما 

سبق.
قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية 
الأمــريــكــيــة جــالــيــنــا بـــورتـــر: إن أفــعــال 
ــاً  ــتـــهـــاكـ كـــــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تُــــعــــد انـ
لـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي، مـــضـــيـــفـــة »نـــحـــث 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــلــى الامــتــنــاع عن 

الأنـــشـــطـــة الـــمـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار«، 
كــمــا أكـــدت وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة 
الــــــقــــــوات  أن  عـــــلـــــى  )الــــــبــــــنــــــتــــــاغــــــون( 
ــــة قــــــــــــادرة عــــلــــى الــــتــــصــــدي  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
لــهــجــمــات صـــاروخـــيـــة مــــحــــدودة مــن 

كوريا الديمقراطية.
ورداً عــلــى الـــخـــطـــوات الأخـــيـــرة من 
ــفــــق وزيـــــــــرا الــــدفــــاع  ــــغ، اتــ ــانـ ــ بـــيـــونـــغ يـ
الـــــــــكـــــــــوري الـــــجـــــنـــــوبـــــي ســــــــــوه ووك 
ــــد أوســــــــتــــــــن عـــلـــى  ــ ــــويـ ــ والأمــــــــريــــــــكــــــــي لـ
تعزيز الاستعداد الدفاعي المشترك 
للبلدين، كما أدانا إطلاق بيونغ يانغ 

للصواريخ البالستية.
وزعــمــت كــل مــن الــيــابــان والــولايــات 
خارجيتهما،  وزارتــــي  عبر  المتحدة 
أن كوريا الديمقراطية ستجري هذا 
الــشــهــر أول تــجــربــة نـــوويـــة لــهــا منذ 

عام 2017.
ــلـــف  إن مــــــا يـــــجـــــري ضــــمــــن هــــــــذا الـــمـ
ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ بــــــاخــــــتــــــصــــــار، هــــــــو صـــــــــــدى لـ
ــيــــرات  ــغــ ــتــ الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة والــ
الــــــجــــــاريــــــة الآن،  الـــــكـــــبـــــرى  الــــــدولــــــيــــــة 
ــــة لــــكــــوريــــا  ــيـ ــ ــــخـــــصـــــوصـ فــــــضــــــاً عـــــــن الـ
الخطوات  الديمقراطية، وهــي بهذه 
تـــؤكـــد مــــجــــدداً اصــطــفــافــهــا ومــوقــعــهــا 
ــيـــة في  ــا عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـ ــهــ ووزنــ

مواجهة الغربيين.

	ǧحمزة طحان

يفشل العدو الصهيوني بشكل مستمر بتشكيل 
ــد أعـــضـــاء  ــ ــد أعـــــــادت اســـتـــقـــالـــة أحـ ــ حـــكـــومـــتـــه، وقـ
الكنيست »الإسرائيلي« -عيديت سليمان من 
ــــة والــفــوضــى  حـــزب »يــمــيــنــا«- حــالــة مـــن الأزمـ
بــيــن الـــقـــوى الـــمـــوجـــودة فــيــه، حــيــث أدى ذلــك 
إلــــى خــلــل جـــديـــد بــــالأصــــوات الـــداعـــمـــة لتشكيل 
حكومة برئاسة نفتالي بينيت، ويبدأ كل واحد 
مــن أحـــزاب الــعــدو فــي طــرح خطته ومقترحه 
ــــاء حـــكـــومـــة بــــرئــــاســــتــــه، ومـــنـــهـــم الـــلـــيـــكـــود  ــــشـ لإنـ
بـــرئـــاســـة بـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتـــحـــالـــف أزرق 
أبيض برئاسة بيني غانتس، في سياق اتفاق 

تناوب بينه وبين نتنياهو.
وفـــيـــمـــا يـــبـــدو بـــالـــظـــاهـــر أن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
تــجــري حــول مــا هــي طبيعة الحكومة المقبلة 
من يمين أو وسط أو يسار فإنها بالعمق أزمة 
خــــافــــات بـــيـــن مـــكـــونـــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
لكيان حـــربٍ، وتعكس تخبطاً حــول مستقبل 
ــيـــان، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مــعــه ومــحــاولــة  هــــذا الـــكـ

إنقاذه.
الــدولــي، لــم يكن غريباً الموقف  فعلى الجانب 
ــلــــي« الـــــواضـــــح والـــــداعـــــم لأوكـــرانـــيـــا  ــيــ ــرائــ »الإســ
ونازييها في وجه روسيا، انطلاقاً من مصلحة 
الــكــيــان بــإبــقــاء عـــاقـــات إيــجــابــيــة مـــع الـــولايـــات 
ــــة والــــــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــمــــتــــحــــدة الأمـ

ــلـــف  ــكــــو الـــــتـــــي تـــــدفـــــع بـــــاتـــــجـــــاه حــــــل الـــمـ فــــمــــوســ
الــفــلــســطــيــنــي وتــنــفــيــذ الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ذات 
الصلة، إنما يعني هذا عملياً، المضي نحو إنهاء 

الكيان الصهيوني.
وفي الجانب المحلي، تتزايد عمليات المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــشــعــبــيــة تـــجـــاه جــيــش الــحــرب 
الــصــهــيــونــي والــمــســتــوطــنــيــن، مــمــا يــزيــد الطين 
بــلــة ضــمــن الــخــافــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الجارية داخل الكيان.
وفـــقـــاً لــلــمــؤشــرات الــحــالــيــة لــلــوضــع الــســيــاســي، 
فمن المرجح أن يتمكن رئيس الوزراء السابق 
بنيامين نتنياهو مــن إحــــراز تــقــدم جــديــد على 
حـــســـاب ضــعــف خــصــمــه نــفــتــالــي بــيــنــيــت، وهــو 
الــذي أقــر بــأن الحكومة الحالية »ضعيفة« من 
وجهة نظر حركة حماس، حيث قــال: »اليوم 
تـــــــرى حــــمــــاس حــــكــــومــــة ضـــعـــيـــفـــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
مـــؤيـــدي الإرهـــــــــاب... لا يـــوجـــد ســبــب لانــتــظــار 
ــــادم عـــلـــى غــــــزة، يـــجـــب أن تــرحــل  ــقـ ــ الـــهـــجـــوم الـ
الـــحـــكـــومـــة الــــحــــالــــيــــة... يـــجـــب تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
وطـــنـــيـــة قــــويــــة بـــرئـــاســـتـــي عـــلـــى الـــــفـــــور« وفـــي 
ــــا يــــجــــري مـــــن خـــافـــات  الــــمــــقــــابــــل، ورغـــــــم كـــــل مـ
سياسية، يرى رئيس الــوزراء الحالي نفتالي 
ــاريــــة مـــضـــحـــكـــة- أن مــا  ــكــ بـــيـــنـــيـــت- وبــــحــــالــــة إنــ
الحكومة هي  انقسامات  وأن  إيجابياً،  يجري 
»ميزة إضافية وليست ضارة... ثقافة الخلاف 

نعمة«.

حكومة العدو الصهيوني تقترب من السقوط
لا تزال حكومة العدو الصهيوني تعاني من أزمتها السياسية التي ابتدأت عام 2019 

وسط توقعات بتصاعدها مع ما يحدث من مجريات وصراعات على المستويين المحلي 
والدولي.

ولتفاقم الوضع أكثر أدانت خارجية الولايات 
الــــــمــــــتــــــحــــــدة خــــــطــــــط »إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل« لــــتــــوســــيــــع 
نائبة  الغربية وقــالــت  الضفة  فــي  مستوطناتها 
المتحدث باسم الخارجية جالينا بورتر: إن هذا 
الأمــر »يـــؤدي إلــى تفاقم الــتــوتــرات وتقويض 
الــثــقــة بــيــن الــطــرفــيــن... تــوســيــع الــمــســتــوطــنــات 
يضر بشدة بإمكانية حل الدولتين«، ورداً على 
ذلــك قــال موقع N12 الصهيوني، نقلًا مصادر 

مــن مــســؤولــيــن »اســرائــيــلــيــيــن« إنــهــم أوضــحــوا 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة إذا لــم تــجــرِ الــمــوافــقــة على 

المستوطنات الجديدة فستسقط الحكومة.
ــاً بـــــعـــــد، مــــــا مــصــلــحــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــر الـــــــواضـــــــح تـ ــيــ مــــــن غــ
واشـــنـــطـــن مــــن هـــــذه الـــخـــطـــوة الــســلــبــيــة تــجــاه 
الحكومة الحالية، لكن من الواضح أن نتيجتها 
تصب في مصلحة الطرف الأخر ضمن الكيان، 

وتعزز من حالة الانقسام الجاري. 

كوريا الديمقراطية تُذكر باصطفافها وموقعها مجدداً
تجدد ذكر كوريا 

الديمقراطية )الشمالية( 
سياسياً وإعلامياً 

بكثرة خلال الأسبوعين 
الماضيين، وبتصعيد 

جديد بينها وبين 
خصومها من كوريا 

الجنوبية واليابان 
والولايات المتحدة 

الأمريكية.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

تعلن أوروبا اليوم عزمها إلغاء الاعتماد 
عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة الـــروســـيـــة، وتُــعــقــد 
الاجــــتــــمــــاعــــات عـــلـــى أعــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات 
لــبــحــث كــيــفــيــة تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف. لكن 
ــاً هـــــــو: الأســـئـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــمــــام حـ ــتــ الـــمـــثـــيـــر لــــاهــ
الكبرى التي ترافق هذا التوجه، ويمكننا 
ــثـــــاث  ــ ــلـــــى الأســـــئـــــلـــــة الـ ــ ــــوء عـ ــ ــــضـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ إلـ
الأبــرز في محاول لفهم »الاستراتيجية 

الأوروبية« في مسألة الطاقة، وهي:

ما الهدف من هذا التحول؟
الإجابة الرسمية عن هذا السؤال يمكن 
حصرها في فكرتين أساسيتين، الأولى 
ــــة حــتــى  ــاولـ ــ ــــطـ ــلــــى الـ ــانـــــت مــــطــــروحــــة عــ ــ كـ
ــا وهــــي:  ــيــ قـــبـــل بـــــدء الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ
ضــرورة تنويع مصادر الطاقة بالنسبة 
ــعــــاف أيــــة إمــكــانــيــة  لأوروبـــــــا بـــهـــدف »إضــ
ــيــــا«، و»تــقــلــيــل  لابـــتـــزازهـــا مـــن قــبــل روســ
قــــدرة مــوســكــو عــلــى الــتــحــكــم فـــي الــقــرار 
ــيــــاســــي فـــــي أوروبـــــــــــــــا«. أمـــــــا الـــفـــكـــرة  الــــســ
الثانية والتي سيطرت على المشهد بعد 
بداية الحرب كانت هي: حرمان روسيا 
ــيــــل الــــكــــبــــرى الــــتــــي يــحــقــقــهــا  ــداخــ ــمــ مـــــن الــ
قطاع الطاقة، والتي تساعد موسكو في 
حربها. فيجري تصوير المسألة كما لو 
ــا تــســاهــم عــنــد شــرائــهــا الــطــاقــة  ــ أن أوروبـ
من روسيا بتمويل الجانب الروسي في 

حرب أوكرانيا. 
يــجــري نــقــاش فـــي أوروبـــــا الـــيـــوم حــول 
ــقـــال مـــن الارتــــهــــان لــمــصــادر  ــتـ مــعــنــى الانـ
الطاقة الــروســيــة إلــى الارتــهــان لمصادر 
ــا،  ــيــــرهــ ــا أو غــ ــ ــيــ ــ ــة أخـــــــــــــرى، فـــــــي آســ ــ ــاقــ ــ طــ
ويظهر هــذا بــوضــوح فــي الــرســالــة التي 
أرسلها 11 من القادة السابقين للاتحاد 
الأوروبي للقيادة الحالية والتي نشرت 
ــــاء فـــيـــهـــا. فــمــشــكــلــة  ــتــــرز مــــا جـ وكــــالــــة رويــ

أوروبا الأساسية تكمن في فقرها الكبير 
بمصادر الطاقة الأحفورية، مما يجعلها 
فـــــي مــــوقــــع أضــــعــــف دائــــــمــــــاً، وخـــصـــوصـــاً 
ــيـــة الـــهـــائـــلـــة مــن  ــنـــاعـ ــنـــافـــســـة الـــصـ بـــعـــد الـــمـ
قبل الــشــرق. فتأمين البدائل عن الطاقة 
الروسية محصور بموردين محدودين، 
ــــا هــدفــهــا من  وبــالــتــالــي، لــن تحقق أوروبـ
هذه الخطوة، فمصادر الطاقة محدودة 
ــالــــمــــي، وســـتـــحـــتـــاج  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــعــ
أوروبــا في ظل استهلاكها المرتفع إلى 
مــصــدر مــوثــوق ومــضــمــون، مــمــا يضعها 
مجدداً في الموقع الأضعف ذاتــه، وهو 
ــام الــــهــــائــــل بـــمـــوضـــوع  ــمــ ــتــ مــــا يـــفـــســـر الاهــ
الــــطــــاقــــات الـــبـــديـــلـــة فــــي أوروبــــــــــا. والـــــذي 

سنناقشه لاحقاً في هذا المقال. 
ــا فــيــمــا يــخــص الــهــدف الآخــــر المتمثل  أمـ
بــــإضــــعــــاف قــــــــدرة روســـــيـــــا عــــلــــى تـــمـــويـــل 
الــحــرب عــبــر تقليل الاعــتــمــاد الأوروبــــي 
على الطاقة الروسية فلا نحتاج الكثير 
ــــذا الـــهـــدف،  لإثــــبــــات اســـتـــحـــالـــة تــحــقــيــق هـ
فـــروســـيـــا تـــبـــقـــى أحـــــد الــمــنــتــجــيــن الـــكـــبـــار 
لإحدى السلع الأكثر طلباً على مستوى 
العالم، وعلى الرغم من العقبات المؤقتة 
التي تواجهها في تصريف إنتاجها الذي 
قــــد يــنــخــفــض حـــســـب بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات 
الغربية في العام المقبل، إلا أن الارتفاع 
الـــتـــاريـــخـــي فــــي أســــعــــار خــــامــــات الـــطـــاقـــة 
كان كفيلًا بعلاج هذه المسألة، فحسب 
تـــقـــديـــرات شـــركـــة ريـــســـتـــاد الاســتــشــاريــة 
النرويجية، إن عــائــدات روســيــا فــي ظل 
الارتفاع الحالي للأسعار ستقفز بنسبة 
تــصــل إلـــى 45% لتصل إلـــى حــوالــي 180 
مليار دولار في خلال العام المقبل. أي 
إن الخطوات الأوروبــيــة الهادفة لتقليل 
واردات الــخــزيــنــة الــروســيــة مـــن الــطــاقــة 
تــؤدي إلــى نتائج معاكسة تماماً وتزيد 

من الإيرادات بشكلٍ هائل!

استراتيجية الطاقة الأوروبية… ما الذي يدفع أوروبا إلى حتفها؟
تعتبر »معضلة 

الطاقة« إحدى أبرز 
العناوين العريضة 

الموضوعة على 
طاولة البحث، 

ويشكل النقاش الدائر 
حول هذه المسألة 

مادة دسمة لمراقبة 
السلوك »الغامض« 

لواضعي السياسات 
في أوروبا، وتحديداً 

بعد أن أصبح جلياً 
أن جبهة الحرب في 

أوكرانيا ما هي إلّ 
واحدة من جبهات 
عديدة يجري فيها 
نحت ملامح العالم 

الجديد.

كيف يمكن إنجاز هذا التحول؟
المطلوب أوروبياً، هو تأمين ما يقارب 
نــصــف احــتــيــاجــاتــهــا مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
ــــمـــــة شـــــديـــــدة  ــــهـ غـــــيـــــر روســـــــــيـــــــــة، وهــــــــــي مـ
الــصــعــوبــة إن لـــم تــكــن مــســتــحــيــلــة. فــإلــى 
جانب محدودية الموردين التي ذكرت 
ســابــقــاً، يــنــبــغــي إنـــجـــاز هـــذه الــمــهــمــة عبر 
إجــراء تحولات أكبر بكثير من خريطة 
أوروبــا لتشمل كل العالم، أي المطلوب 
التأثير سياسياً على الموردين الآخرين 
لــتــحــويــل إنــتــاجــهــم- الــــذي يــتــم تصريفه 
حالياً في أماكن أخــرى من العالم- إلى 
أوروبـــــــا، وإذا نــجــحــت أوروبــــــا فـــي عقد 
ــتــــجــــاوزة  ــقــــات مــ ــفــ ــــن الــــصــ ــــوع مــ ــنــ ــ هـــــــذا الــ
أمامها  لها، ستكون  المرافقة  المخاطرة 
ــلــــة مــن  وأمــــــــــــام الــــــمــــــورديــــــن الــــــجــــــدد جــــمــ
الــمــصــاعــب، مـــثـــل: ضـــــرورة إلـــغـــاء الــعــمــل 
بنسبة كبيرة من البنية التحتية الحالية، 
ــقـــودٍ مــضــت )مـــثـــاً:  والـــتـــي تـــعـــود إلــــى عـ
خط الصداقة الروسي الأوروبي عمره 
أكــثــر مـــن 50 عـــامـــاً( وبـــنـــاء بــنــيــة تحتية 
جــــديــــدة تـــحـــتـــاج لاســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة. 
بــالإضــافــة إلـــى أن الــمــصــافــي الأوروبـــيـــة 
التي كانت تقوم بتكرير الخام الروسي 
لــــن تــــكــــون قــــــــادرة فــــي وضـــعـــهـــا الـــحـــالـــي 
أن تــتــعــامــل مــع خــامــات أخـــرى مختلفة، 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــلـ ــا لـ ــهـ ــلـ ــمـ ــعـ ــيــــام بـ ــقــ ــلــ وتـــــحـــــتـــــاج لــ
ــا تــــؤكــــده تــصــريــحــات  الـــتـــعـــديـــل، وهــــــذا مــ
رئــيــس مجموعة MOL الــمــجــريــة، التي 
النيويورك تايمز  إليها صحيفة  أشــارت 
في تقريرها حول هذه المسألة، إذ قال 
رئيس المجموعة الكبرى: إن المصافي 
التابعة لشركته ستحتاج ميزانية تصل 
إلى 700 مليون دولار لتستطيع العمل 
على نوع خام مختلف، بالإضافة إلى أن 
هذه العملية ستحتاج إلى أربع سنوات 

لإنجازها!
ــــات الـــــكـــــبـــــرى الــــتــــي  ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــذه الـ ــهــ ــ ــراً لــ ــ ــ ـــظـ ــ نــ

تـــــواجـــــه عـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــول الـــكـــبـــيـــر هـــــذه، 
يــجــري الــتــرويــج كــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــاً إلــى 
ضرورة التحوّل السريع للاعتماد على 
مصادر الطاقة البديلة )الرياح- الطاقة 
الشمسية- الوقود الحيوي…( لكن هذه 
الــــمــــصــــادر وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن »ســمــعــتــهــا 
الـــطـــيـــبـــة« فــــي مــــجــــالات الـــبـــيـــئـــة )والــــتــــي 
يشكك الكثير من الباحثين فيها( إلا أنها 
لن تستطيع أن تؤمن البديل عن الطاقة 
الأحفورية التقليدية، ويمكن إثبات ذلك 
  EROI بـــمـــجـــرد الـــنـــظـــر إلــــــى مـــــؤشـــــرات
أي عــــائــــديــــة الــــطــــاقــــة عــــلــــى الاســــتــــثــــمــــار، 
والــتــي يــجــري حسابها بــعــد طـــرح كمية 
الطاقة المبذولة لإنتاج الطاقة من كمية 
ــاقـــة جــــديــــدة الـــمُـــنـــتـــجـــة، وتـــــــورد مــجــلــة  طـ
فــوربــس الأمريكية مــؤشــرات مهمة في 
هـــذا الــخــصــوص، لــتــصــل عــائــديــة الــطــاقــة 
النووية إلى 75 والفحم إلى 30 والغاز 
إلـــى 28 عــلــى مــؤشــر EROI فـــي مقابل 
 ،)CSP( 19 لـ الطاقة الشمسية المركزة
و16 للرياح و4 لكل من الوقود الحيوي 
والــطــاقــة الشمسية الــعــاديــة، هـــذا إذا تم 
انــتــاج هــذه الطاقة ضمن مــشــروع ربط 
مــــع شـــبـــكـــة مـــركـــزيـــة دون الـــلـــجـــوء إلـــى 
تــخــزيــنــهــا، والـــتـــي تـــــؤدي إلــــى انــخــفــاض 
مــلــحــوظ فـــي مـــؤشـــر EROI. وفــــي هــذا 
الــخــصــوص نــشــرت الأســوشــيــتــد بــرس 
تقريراً عن إحدى المحاولات الفرنسية 
فــي هــذا الــخــصــوص. إذ تــحــدث التقرير 
عــــن مـــحـــاولـــة شـــركـــة نـــاشـــئـــة فــــي فــرنــســا 
تعمل على إنتاج الوقود الحيوي، وعلى 
الرغم من التصريحات البراقة للقائمين 
عــلــيــهــا إلا أن الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لا تــبــدو 
مشجعة عــلــى الإطـــــاق، فــيــؤكــد صاحب 
الــشــركــة أن ضــخ اســتــثــمــارات بقيمة 83 
مليار يورو اليوم يمكنها في العام 2030 
تــأمــيــن مـــا يـــقـــارب خُـــمـــس مـــا تــســتــورده 
ــــي! هـــذا  ــــروسـ أوروبــــــــا الآن مــــن الــــغــــاز الـ

يجري نقاش في 
أوروبا اليوم حول 

معنى الانتقال 
من الارتهان 

لمصادر الطاقة 
الروسية إلى 

الارتهان لمصادر 
طاقة أخرى في 

آسيا أو غيرها
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شؤون عربية ودولية

• اتهم مندوب 	
روسيا- لدى 

الأمم 
المتحدة- 

الغرب بأنّه 
كان ينتظر 

»الفرصة« لشنّ 
حرب اقتصادية 

على موسكو، و»الضغط عليها«، مؤكداً، 
أنّ ما تشهده أوكرانيا هي »حرب بالوكالة 

يخوضها الغرب ضد روسيا«.

• أكد السفير 	
الصيني لدى 

موسكو تشانغ 
هانهوي، 

أن بلاده 
ستواصل 
التعاون 

العسكري التقني مع 
روسيا على مستوى أعلى وعلى نطاق أوسع.

• أوصت لجنة 	
المراقبة 

الوزارية في 
»أوبك+« 

- يوم 
الخميس 5 

أيار- التحالف 
بمواصلة زيادة 

الإنتاج في شهر يونيو/ حزيران، بمقدار 432 
ألف برميل يومياً. 

• وقع هجوم إرهابي على 	
إحدى محطات 

رفع المياه 
في منطقة 

شرق قناة 
السويس، 

فيما أسفرت 
المواجهة 

المسلحة عن مقتل 
ضابط و10 جنود وإصابة آخرين.

• قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان: إن »نباح« 	
ربما الناتو على باب روسيا 

أدى إلى عملية 
عسكرية روسية 

في أوكرانيا. 
وأضاف: إنه 
سيذهب إلى 

موسكو لمقابلة 
الرئيس الروسي.

• ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلباتٍ 	
للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع 

الماضي، فيما 
تقول السلطات 

الأمريكية: إنّ 
العدد الإجمالي 

لطالبي 
مساعدات 

البطالة »عند 
أدنى مستوى له منذ 

أكثر من 50 عاماً«.

الصورة عالمياً

أوروبا ستخرج 
الخاسر الأكبر 

من هذه 
الاستراتيجية 

فنجاحها 
يعني إرهاق 

أوروبا سياسياً 
واقتصادياً 
وتحميلها 

أعباءً لن تكون 
أقدامها 

الضعيفة قادرة 
على حملها 

طويلًا

ووفقاً للأنباء، فإن الاتفاقية تهدف إلى 
تــعــزيــز الــعــاقــات بــيــن الــيــابــان والــمــمــلــكــة 
الهندي  المحيطين  منطقة  فــي  المتحدة 
والهادئ، وهو »يسمح للقوات اليابانية 
ــــل وتـــــــتـــــــدرب  ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بــــــــــأن تـ
ــاً، وبــالــتــالــي تــعــزيــز الـــتـــزام  ــعـ وتـــتـــحـــرك مـ
المملكة المتحدة في المحيطين الهندي 
والـــهـــادئ« وفــقــاً لــمــا قــالــه مــكــتــب رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وكـــــان نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
إيــغــور مــورغــولــوف قــد صـــرح فــي وقــت 
ســابــق، أن الــخــطــط الــتــي تــهــدف تحويل 
تــــــحــــــالــــــف كـــــــــــــــــــــــــــواد/QUAD الــــــــــــــذي يـــضـــم 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــيــابــان وأســتــرالــيــا 
ــيــــوي« لــن  والـــهـــنـــد إلـــــى حـــلـــف »نــــاتــــو آســ

تنجح، على حد تعبيره.
ورداً عــلــى الــعــقــوبــات الــيــابــانــيــة- والــتــي 
تــضــمــنــت حـــظـــر تـــصـــديـــر أكــــثــــر مــــن 300 

ــــن أشـــــــــــبـــــــــــاه مـــــــوصـــــــات  ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ ســــــلــــــعــــــة تــ
ورادارات وأجهزة استشعار وسيارات، 
ــاً مــــن الــســلــع  وحـــظـــر اســــتــــيــــراد 38 نــــوعــ
الـــروســـيـــة تــتــضــمــن الــخــشــب والـــســـيـــارات 
والـــــــــــــــدراجـــــــــــــــات الـــــــــنـــــــــاريـــــــــة، وخـــــطـــــواتـــــهـــــا 
الاستفزازية على المستويات السياسية 
والعسكرية- أعلنت الخارجية الروسية 
عـــن فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 63 مــســؤول 
ورجل أعمال يابانيين، وحظرت دخول 
رئيس وزراء اليابان ووزراء خارجيتها 
والــمــالــيــة والـــدفـــاع والـــعـــدل إلـــى روســيــا، 
وقــد اعتبر رئــيــس الــــوزراء الــيــابــانــي أن 

هذه العقوبات الروسية غير مقبولة!
لــــتــــصــــل الـــــــيـــــــابـــــــان إلــــــــــى حــــــدهــــــا الأقـــــصـــــى 
بـــالـــتـــصـــعـــيـــد تــــجــــاه روســـــيـــــا عــــنــــد مـــســـألـــة 
ــــرح وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد  ــ ــفــــط، حــــيــــث صـ ــنــ الــ
والــتــجــارة والــصــنــاعــة الــيــابــانــي كويتشي 
هــــاجــــيــــودا، أن بـــــــاده لــــن تــــقــــوم بــحــظــر 

تــــــوريــــــد الــــنــــفــــط الـــــــروســـــــي عــــلــــى الــــفــــور 
بالمثل من الــدول الأوروبــيــة والولايات 
ــــمـــــوارد،  ــتـــحـــدة، بــســبــب مــــحــــدوديــــة الـ الـــمـ
حيث قــال: إن »مــوارد اليابان محدودة 
ومـــــــن الــــصــــعــــب الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الـــحـــظـــر 

النفطي على الفور«.
وتُعد الصين الهدف الرئيسي من تصعيد 
ــيـــا، حــيــث قـــال وزيـــر  الــيــابــان تــجــاه روسـ
الـــدفـــاع الــيــابــانــي نــوبــوك يــشــي صــراحــة: 
ــيـــة »ســــتــــؤثــــر عــلــى  إن الــــخــــطــــوات الـــغـــربـ
حـــاســـبـــات بــكــيــن وأعـــمـــالـــهـــا فـــي الــمــنــطــقــة 
ــبــــل... إن تــــرك  ــقــ ــتــ ــــي الــــمــــســ الآســـــيـــــويـــــة فــ
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي أعـــــمـــــال روســـــيـــــا فــي 
أوكرانيا دون أيــة عواقب، من شأنه أن 
يوجه إشارة خاطئة بأنه يمكن التساهل 
مع مثل هذه الأعمال في مناطق أخرى 
ــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي مــنــطــقــتــي  ــعــ مــــن الــ

المحيطين الهندي والهادئ«.

تسوء العلاقات يوماً 
تلو الآخر بين اليابان 

من جهة وروسيا 
والصين من جهة 

أخرى، وكان آخر هذه 
التطورات الإعلان 

عن استعداد طوكيو 
ولندن لعقد اتفاقية 
دفاعية جديدة بين 

البلدين.

بــالإضــافــة إلــى الــتــأثــيــرات السلبية الــتــي قد 
تنعكس على الزراعة مما سيخلق مشكلة 
أخـــرى. أمــا رئيسة جمعية الــغــاز الحيوي 
ــلــــت- والـــتـــي  ــيــ ــا هــــوربــ ــ ــــدريــ ــيــــا، أنــ ــانــ ــــي ألــــمــ فـ
وافقت على إمكانية مضاعفة كميات الغاز 
الــمــنــتــجــة حـــالـــيـــاً- نــبــهــت إلـــــى أن أســـعـــاره 

ستكون مرتفعة أيضاً!

ما هي تداعيات هذا التحوّل؟
ســـنـــفـــرض أن أوروبـــــــــــا نـــجـــحـــت فــــعــــاً فــي 
إنــجــاز هــذا التحوّل الاستراتيجي، والــذي 
يتمثل باستبدال مصادر الطاقة الرخيصة 
بـــأخـــرى أصــعــب وأغـــلـــى ثــمــنــاً، فسينعكس 
هـــــذا بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى مـــفـــاصـــل الــحــيــاة 
ــا، فــمــوضــوع الــطــاقــة لا ينحصر  فــي أوروبــ
في سعر الوقود للسيارات! بل هذا يعني 
أن أوروبــا باعتمادها مصادر الطاقة ذات 
التكلفة الــعــالــيــة ستعاني مــن الــتــضــخــم، أي 
ارتفاع في أسعار كل السلع حتى الأساسية 
منها، وستكون هذه الاستراتيجية بمثابة 
حكم إعدام غير قابلٍ للطعن على القطاعات 
ــتـــواجـــه  الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــــــا، الــــتــــي سـ
الإفلاس حتماً بسبب الضعف الشديد في 
المنافسة، والذي يضاف إليه ارتفاع كبير 
فـــي مـــدخـــات الــتــصــنــيــع )الـــطـــاقـــة والـــمـــواد 
الــخــام الــمــســتــوردة( هـــذا يــعــنــي أن الـــدول 
الأوروبية ستجد نفسها اليوم أمام طريق 
مــــــســــــدود، ولـــــــن تـــســـتـــطـــيـــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــــذي سينعكس  اســـتـــقـــرارهـــا الاقـــتـــصـــادي الـ
تــلــقــائــيــاً عــلــى اســتــقــرارهــا الــســيــاســي، وفــي 
وقــــت أســــرع مـــن الــمــتــوقــع. هــــذا بــالإضــافــة 

إلـــــى أن عـــمـــل أوروبـــــــــا الـــحـــثـــيـــث- مـــدفـــوع 
ــكـــل تـــدفـــق  ــتـــحـــدة لـــتـــغـــيـــر شـ ــمـ ــالـــــولايـــــات الـ ــ بـ
الوقود حول العالم- سيضعها في مواجهة 
خــــــصــــــوم مــــــؤكــــــديــــــن، والــــــــذيــــــــن ســــيــــجــــدون 
أنفسهم متضررين من اضطرابات أسواق 
الــطــاقــة، وهــذا مــا قــد يدفعهم للتدخل لمنع 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الاضــــطــــرابــــات، لـــمـــا يــمــثــلــه  هـ
مــن تهديد حقيقي على الاقــتــصــاد العالمي 

المتأزم أصلًا.

 ما هو الدافع الحقيقي
 لهذه الاستراتيجية؟

أوروبـــــــــــا  أن  نـــــــــــدرك  أن  بــــبــــســــاطــــة  ــكــــن  ــمــ يــ
ســـــــتـــــــخـــــــرج الــــــــخــــــــاســــــــر الأكــــــــــبــــــــــر مــــــــــن هـــــــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة! فـــنـــجـــاحـــهـــا يـــعـــنـــي إرهــــــاق 
أوروبـــــــــا ســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً وتــحــمــيــلــهــا 
أعـــبـــاءً لـــن تـــكـــون أقـــدامـــهـــا الــضــعــيــفــة قــــادرة 
على حملها طويلًا، وإن هذه الاستنتاجات 
والــــــتــــــي بـــــاتـــــت حــــــاضــــــرة بـــــقـــــوة حــــتــــى فــي 
وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة )كــالــتــي قــدمــنــاهــا 
كأمثلة في هذا المقال( لا يمكن الافتراض 
أنها غائبة عن قادة أوروبا، بل ربما تقدم 
ــتـــي يــمــلــكــونــهــا صــــــورة أشـــد  الـــمـــعـــلـــومـــات الـ
قــتــامــة لمستقبل بــلــدانــهــم. وهـــو مــا يطرح 
ــا الــــــذي يـــدفـــع أصـــحـــاب  الــــســــؤال الأول: مــ
الـــقـــرار فــي الــــدول الأوروبـــيـــة للمضي إلــى 
حتفهم؟ الجواب البسيط عن هذا السؤال 
يقول: إن أصحاب القرار في أوروبا ما هم 
إلا تابعين للولايات المتحدة، ولا يعبرون 
عـــن مــصــالــح أوروبـــــــا قـــطـــعـــاً، فــهــم يــنــفــذون 
ــة، ويــــنــــجــــحــــون حــتــى  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ تـــــوصـــــيـــــات أمـ

الــلــحــظــة بــالــتــغــلــب عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الــمــعــارضــة لــهــم، والـــتـــي تــــدرك أن مصلحة 
أوروبـــــــــــا تــــفــــرض مـــنـــحـــى مـــخـــتـــلـــفـــاً تــــمــــامــــاً، 
يساعد في إبعادها عن أية معركة ستسبب 

نزفاً عميقاً في مواردها المحدودة.
ويــطــرح الــســؤال الثاني القضية الأكثر 
ــاً، فـــــإذا قــلــنــا: إن واضـــعـــي هــذه  غـــمـــوضـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأســـاســـيـــيـــن يــجــلــســون 
فــي واشــنــطــن، فما الـــذي دفعهم لوضع 
هـــــذه الـــخـــطـــة الـــبـــائـــســـة الـــتـــي قــــد تــكــون 
إحدى نتائجها العرضية تدمير أوروبا، 
الـــتـــي يــفــتــرض أنـــهـــا رأس الـــحـــربـــة في 
»الــمــعــركــة ضــد روســيــا« وهــنــا لا يظهر 
إلا جواب واحد عن هذا السؤال، وهو: 
أن واضعي هذه الاستراتيجية يدركون 
ــــا ســتــكــون الــضــحــيــة النهائية،  أن أوروبـ
وأنها ستدفع من وحدتها واستقرارها 
ثــــمــــنــــاً لـــــهـــــا، لــــكــــن بــــالــــنــــســــبــــة لـــواشـــنـــطـــن 
والـــتـــي تـــحـــاول إدارة ســقــوطــهــا، تــرى 
أن خــــــســــــارة أوروبــــــــــــــا ســــيــــريــــحــــهــــا مــن 
مـــنـــافـــس قـــديـــم عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة، 
ــــم تـــنـــتـــعـــش فــي  ــــات الـــمـــتـــحـــدة لـ ــــولايـ ــالـ ــ فـ
ــلـــى خــســائــر  ــيـــة، بــــنــــاءً عـ ــالـــمـ الــــحــــرب الـــعـ
الاتحاد السوفييتي فحسب، وإنما كان 
من الضروري لها تدمير أوروبا كاملة، 
مــمــا مــهــد طــريــقــهــا لـــتـــرث إمـــبـــراطـــوريـــة 
ــيـــوم إن كــانــت  الاســتــعــمــار الــقــديــمــة، والـ
واشنطن ترى محقة أن ما يحدث في 
العالم هو معركتها النهائية، فلن تكون 
ــا بشكلها الــحــالــي أســوأ  ــ خــســارة أوروبـ

من سقوط واشنطن ذاتها!

تصعيد اليابان على روسيا يستهدف الصين
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أشـــــــار كـــوســـتـــابـــيـــل إلــــــى أنّ الــــــــــدولار كــــــان هــو 
الاحتياطي العالمي بحكم الواقع لأكثر من مئة 
عام، أولًا بسبب تفوق الولايات المتحدة في 
الاحتفاظ بالذهب ومكانتها كدائن للمتحاربين 
الأوروبــيــيــن فــي »الــحــرب العظمى«، وثـــمّ بعد 
١٩٤٤ بـــســـبـــب الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
الأمريكية المدعومة باحتكار القنبلة الذرية، ما 
ســمــح لــهــا بــوضــع أســـس مــعــيــار تــبــادل الــذهــب 

الذي تمّ وضعه في بريتون وودز.
مختصر عن الحقبة التي أوصلتنا إلى الحاضر
ــــدل الـــســـتـــار عـــلـــى مــعــيــار  فــــي ١٥ آب ١٩٧١ أســ
ــــذهـــــب. عـــلّـــق جـــــون كــيــنــيــث غـــالـــبـــرث،  ــبــــادل الـ تــ
ــنـــاء الــحــرب  مـــديـــر الــســيــطــرة عــلــى الــتــســعــيــر أثـ
العالمية الثانية للواشنطن بوست على الأمر: 
ــــد تـــمّـــت  ــــومـــــس الـــــــشـــــــوارع قــ ــــر وكـــــــــــأنّ مـ ــعــ ــ »أشــ
شــرعــنــتــهــا، وفــــوق ذلـــك تـــمّ مــنــحــهــا لــقــب أفــضــل 
ــــؤدي خـــدمـــة عــــامــــة«. بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة جــلــس  مــ
الــمــمــولــون عــلــى قــمّــة مــركــز الــقــوة الاقــتــصــاديــة 
الأمريكية والعالمية لتشكّل قطيعة مع البنوك 
فــي الأربــعــيــنــات والخمسينات الــتــي كــانــت إلى 
حدّ كبير ملحقات للشركات الصناعية الكبرى.
ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الـــــولايـــــات  ــــظــ كــــانــــت الــ
المتحدة والغرب عموماً قد أدّت إلى التضحية 
بالعمالة والصناعة مع كسر ظهر أسعار السلع 
ــــذه الــتــضــحــيــة  والأجــــــــور الـــصـــنـــاعـــيـــة، وكــــانــــت هـ
مــتــعــمّــدة قــــام بــهــا الــبــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
الــــمــــال  رأس  بـــــــات   ،١٩٨١ ومــــنــــذ   .١٩٧٩ فـــــي 
يحكم تحت شعار الاندماج في سلاسل القيمة 

الــعــالــمــيــة، والــتــســلّــط عــلــى بــلــدان الــعــالــم الــثــالــث 
ــنـــوك مــــراكــــز الــــمــــال قــــويــــة، كــمــا  ــقـــاء بـ لـــضـــمـــان بـ
حدث في المكسيك في ١٩٨٢ عندما كانت على 
البلاد على شفا التخلّف عن الــســداد. ثــمّ لمدّة 
عشرين عاماً تالياً عزز افتتاح أوروبا الشرقية 

وسقوط الاتحاد السوفيتي النظام الجديد.
بــاخــتــصــار، مـــع نــهــايــة اتــفــاقــيــة بــريــتــون وودز 
ومـــا يــرتــبــط بــهــا مــن تخلي معظم الــبــلــدان عن 
ضوابط رأس المال، أصبحت أسعار الصرف 
إلـــى حـــدّ كــبــيــر قــطــعــة أثــريــة مــن تــدفــقــات رأس 
ــعـــــدلات الـــريـــع  ــ ــال ومــــعــــامــــات الأصــــــــول ومـ ــمــ الــ
إن  لتأثير-  تابعة  أصبحت  وبالتالي  النسبية، 
لــم نقل ســيــطــرة- السلطة المالية مــن القطاع 
ــنـــاك ثـــقـــة فــــي تـــدفـــق رأس  الــــخــــاص. لــــم يـــعـــد هـ
ــار، الأمـــر الـــذي تـــوازى  ــ الــمــال لــمــحــاكــاة الازدهــ
مع تراجع التصنيع وارتفاع المضاربة. كانت 
الرهانات غير المتكافئة، كما في المكسيك في 
١٩٩٤ وتايلاند في ١٩٩٧، قد أدّت إلى نشوء 
أزمــــــــة. عـــنـــدمـــا كــــانــــت الأزمـــــــــات كــــانــــت الأمـــــــوال 
تــهــرب إلــى ســنــدات الــخــزانــة الأمريكية الآمــنــة، 
وسيتمّ اكتشاف أوجــه القصور والتجاوزات، 
ــلــــى الـــنـــحـــو  ــيــــات« عــ ــمــــحــــســــوبــ و»رأســـــمـــــالـــــيـــــة الــ
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ الــــــواجــــــب، وســـيـــتـــم اســــتــــدعــــاء صـ
الدولي من طقوس »التطهير«. لم يعد هناك 
اهــتــمــام بــاســتــقــرار ســعــر الـــصـــرف، نــاهــيــك عن 
تمويل خطط التنمية. أصبح الصندوق والبنك 
منفذين لقواعد السلوك التقشفية النيوليبرالية 

التي تمّ التوافق عليها في واشنطن.
لكنّ انتصار الرأسمالية النيوليبرالية، والهيمنة 
ــلـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي عـــالـــم نــقــدي  الــعــالــمــيــة لـ
قــائــم على الــــدولار، ومــا بــات يطلق عليه اسم 

ماذا يحدث لنظام الدولار 

العالم المالي متعدد الأقطاب وصل. يمكن للولايات المتحدة البقاء على قيد الحياة داخله إن حدثت فيها التغييرات 
السياسية والاقتصادية اللازمة من الداخل، وهو ما يعتقد الكاتب بأنّ الوقت حان كي تبدأ النخب غير المهددة 

بوجودها إلى التصرّف حياله، خاصة مع واقع أنّ الصين تفوقت اقتصادياً، وروسيا أثبتت أنّها ليست قابلة للكسر.

نهاية الــتــاريــخ، لــم يتم تأسيسه بشكل راســخ. 
كــان بإمكان هــذا الوهم أن يستمر، وأن يبقى 
الشعار المحبب لقلب النخب المالية »لا بديل« 
ــمـــوذج تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة  قـــائـــمـــاً لـــو لـــم يــظــهــر نـ
مـــخـــتـــلـــف بـــشـــكـــل واضـــــــــح ومــــتــــفــــوق وظـــيـــفـــيـــاً. 
كـــان لــيــكــون انــتــصــار الــنــيــولــيــبــرالــيــيــن كــامــاً لو 
لــم تــوجــد الــصــيــن. تمكنت الــصــيــن مــن احــتــال 
كــانــت الصين بسماتها  التهديد الأولـــى.  مرتبة 
ــــركـــــزي الــمــخــطــط  ــــمـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة واقــــتــــصــــادهــــا الـ
الكبير، وبأشكال التنظيم المتنوعة، وبتمويل 
ــمـــن الاســـــتـــــقـــــرار والـــتـــنـــمـــيـــة  الــــــدولــــــة الـــــــــذي يـــضـ
الاجتماعية، ومشاريع الاستثمار في الاقتصاد 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وبــالاقــتــصــاد الــكــبــيــر الــقــادر 
عــلــى امــتــصــاص الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــغــربــي 
وابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــاصــة بـــه، والابــتــعــاد 
عن رأس المال العالمي المفترس عبر فرض 
قيود دائمة ومستمرة على حركة رأس المال، 
قـــادرة على قــيــادة نــمــوذج عالمي جديد يعني 

بداية نهاية زمن هيمنة الدولار.

الأزمة العالمية والمستقبل المالي
أدّت الأزمة العالمية التي اندلعت في ٢٤ شباط 
٢٠٢٢ بالتزامن مع الحرب المفتوحة الروسية 
ـــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا، إلــــــــى إعـــــــــــادة تــنــظــيــم  الــــغــــربــــيـ
العلاقات التجارية والمالية بشكل جــذري. تمّ 
خــال وقــت قصير فصل البنوك الروسية عن 
ــا، وانسحبت  سويفت والانــســحــاب مــن أوروبــ
الكثير من الشركات الغربية من روســيــا، وتمّ 
»تعليق« خطّ أنابيب نوردستريم ٢، وإغلاق 
الأجـــــــواء، وجـــمـــدت دول الــنــاتــو أصــــول الــبــنــك 
الــروســي أثناء التحرّك للحجز على  المركزي 
تحت  الـــروس  للمواطنين  الخاصة  الممتلكات 
ــــة الــــروســــيــــة. يــشــكّــل  ــــدولـ ذريــــعــــة قـــربـــهـــم مــــن الـ
تجميد احتياطيات البنك المركزي في الواقع 
تــراجــعــاً تقنياً مــن الــغــرب تــجــاه روســيــا، وذلــك 
ــتــــراكــــم عــلــى  ــالــ ــــد بــ ــــوائـ ــفـ ــ ــــرّت الـ ــــمـ ــتـ ــ حــــتّــــى لـــــو اسـ

ــتـــجـــزة. فــــي الــــبــــدايــــة، انــخــفــض  الأصــــــــول الـــمـــحـ
ــــرف الـــــروبـــــل أمـــــــام الـــــــــــدولار، وكـــذلـــك  ســـعـــر صــ
أســـعـــار الــنــفــط والــــغــــاز وهـــمـــا ســلــعــتــا الــتــصــديــر 

الرئيسيتان والمستمرتان لروسيا.
ــذا، انــطــلــقــت  ــ ــقــــوّة هـ ضــمــن اخـــتـــبـــار الإرادة والــ
روســـيـــا مـــن مــوقــع قــــوي. تــكــاد روســـيـــا تــكــون 
مكتفية ذاتـــيـــاً فـــي كـــلّ شـــيء أســـاســـي، بــمــا في 
ذلك الطاقة والغذاء والآلات الثقيلة والأسلحة. 
ــــارة الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات  ــــسـ يـــمـــكـــن تـــعـــويـــض خـ
ــــن خــــال  ــة الــــمــــألــــوفــــة مــ ــيــ ــغــــربــ ــة الــ ــيــ ــهــــاكــ ــتــ الاســ
مبادرات محلية. ليست روسيا اليوم- مقارنة 
ــاً أو بـــالـــصـــيـــن-  ــقــ ــابــ بــــالاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي ســ
أقــــلّ مـــن نــاحــيــة الــمــوقــع الـــقـــوي لــلــصــمــود أمـــام 
ــغـــــرب. تـــتـــجـــاوز الأصــــــــول الـــمـــالـــيـــة الـــروســـيـــة  ــ الـ
ديونها إلى حدّ كبير، وذلك حتّى بعد خسارة 
الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة. أنـــشـــأت روســـيـــا كـــردّ 
فـــعـــل عـــلـــى حـــظـــر الـــبـــنـــوك الـــروســـيـــة حــســابــات 
بالروبل في تلك البنوك، والتي يمكن للمدينين 
الروس من خلالها سداد مدفوعاتهم للدائنين 
الغربيين الذين سيتمّ منعهم من الوصول إلى 
هذه المدفوعات ليس من قبل روسيا، بل من 

خلال الإجراءات التي فرضتها حكوماتهم.
يعطي هذا الدائنين التجاريين لروسيا مصلحة 
ــقــــرار الــــــروبــــــل. لــــكــــنّ هـــذه  ــتــ ــعـــة فــــي اســ ــتـــواضـ مـ
المصلحة تــعــززت بــعــد اتــخــاذ الــقــرار الــروســي 
بالمطالبة بــدفــع ثمن الــغــاز بــالــروبــل، مــا أجبر 
ــتـــفـــاف حــــول عــقــوبــاتــه  أوروبـــــــا فــعــلــيــاً عــلــى الالـ
الـــخـــاصـــة أو الــتــخــلــي عـــمّـــا يــصــل إلــــى ٤٠٪ من 
ــقـــــت الــمــجــر  ــ ــــى الآن، وافـ ــتّ إمــــــــــــدادات الـــــغـــــاز. حــ
ــلـــى الــــدفــــع بــــالــــروبــــل،  ــنـــمـــســـا عـ ــيـــا والـ ــاكـ ــلـــوفـ وسـ
ويــبــدو أنّ ألمانيا تتجه إلــى الــقــرار ذاتـــه. عند 
كــتــابــة هـــذه الــكــلــمــات كـــان ســعــر تــــداول الــروبــل 

أعلى منه قبل انطلاق الحرب.
كـــانـــت إســتــراتــيــجــيــة الـــغـــرب بـــقـــيـــادة الـــولايـــات 
المتحدة هي الضغط على الحكومة الروسية 
ــنــــخــــب الـــغـــربـــيـــة  ــيــــة والــ ــغــــارشــ ــيــ ــــن خــــــال الأولــ مـ

كان الدولار هو 
الاحتياطي العالمي 

بحكم الواقع 
لأكثر من مئة عام 

أولًا بسبب تفوق 
الولايات المتحدة 

في الاحتفاظ 
بالذهب ومكانتها 
كدائن للمتحاربين 

الأوروبيين في 
الحرب العظمى
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شؤون استراتيجية

في عالم متعدد الأقطاب؟

على  بالتأثير  آملين  العليا،  المدنية  والطبقات 
الــســيــاســات الــداخــلــيــة لــلــدولــة الــروســيــة. يعتمد 
هــــــذا الـــنـــهـــج عـــلـــى نــــظــــرة غـــربـــيـــة إلــــــى روســـيـــا 
ــيـــار  ــبـــة يـــلـــتـــســـيـــن مـــــا بــــعــــد انـــهـ ــقـ تـــشـــكـــلـــت فـــــي حـ
الاتــحــاد السوفييتي، والاعــتــمــاد عــلــى جاذبية 
الــغــرب الليبرالي لــلــروس الأقـــويـــاء. لــكــنّ هذه 
النظرة بعيدة تماماً عن الحقائق الحالية، سواء 
الاجتماعية أو السياسية، وعــن ميزان القوى 
في الداخل. إنّ رحيل أناتولي تشوبايس من 
آخر منصب رسمي له ومن روسيا في أواخر 
آذار هو علامة واضحة على أنّ روسيا ليست 
كــمــا يـــتـــصـــوّر الــــغــــرب. يــجــب أن يـــكـــون الــفــشــل 
الواضح للمسؤولين الأمريكيين في فهم هذه 
النقطة فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن بــيــن أعظم 

الكوارث الاستخباراتية في العصر الحديث.
باختصار، تمّ استبعاد روسيا بالفعل من عالم 
التمويل العالمي الغربي، ولكن بطرق لا تؤثر 
على أسس اقتصادها بطرق قاتلة أو خطيرة، 
أنّــهــا ستقوي العناصر الصناعية  ومــن المؤكد 
والــعــســكــريــة لنظامها الــســيــاســي. ليست الــقــوة 
الدافعة لهذا التقسيم الجديد للعالم هي روسيا 
فقط، بل الــردّ غير المتكافئ- ومعظمه مالي/
ــــو عــــلــــى الإجـــــــــــــراءات  ــاتـ ــ ــنـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي لـــــقـــــوى الـ
الروسية في أوكــرانــيــا. لذلك اضــطــرّت روسيا 
إلى اتخاذ خطوات لم تكن لتفكر فيها العناصر 
ذات التوجه الغربي في جهازها الحكومي، ولا 
سيما داخــل البنك المركزي. بدعم من الصين 
وإيــــــران وبــيــاروســيــا وكـــازاخـــســـتـــان والــحــيــاد 
الــــهــــنــــدي الـــــــمـــــــدروس بــــعــــنــــايــــة، يــــجــــري إنــــشــــاء 
ــــه إنــشــاء بالمعنى  نــظــام مــالــي دولــــي جــديــد. إنّ
ــا نــــفــــســــهــــا- ولـــكـــن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــيــــقــــي- لــــيــــس لـ ــقــ الــــحــ
مـــن صــنــع كــبــار صــانــعــي الــســيــاســة والــمــفــكــريــن 

الإستراتيجيين في الولايات المتحدة.
ــالـــمـــي  ــعـ مــــــع ذلـــــــــك، فـــــالـــــوصـــــول الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
لــــروســــيــــا مــــــحــــــدود. يـــبـــلـــغ عـــــــدد ســـكـــانـــهـــا ربــــع 
سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 

ونــاتــجــهــا الــمــحــلــي الإجــمــالــي أقــــلّ بكثير »رغــم 
كونه مقياساً غير ذي جدوى في اختبار القوة 
الحالي«، وعملتها غير مستقرة تاريخياً. لهذا 
للغاية،  الــقــوي  العسكري  مــن موقفها  فبالرغم 
ــاء نــــظــــام مــــالــــي عــالــمــي  ــ ــــشـ ــــي إنـ فـــمـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـ
جـــديـــد ســتــأتــي فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــالــمــقــارنــة 
مــــع الـــصـــيـــن- والــــتــــي كـــمـــا رأيــــنــــا تـــبـــقـــى راغـــبـــة 
فــــي أن تــبــقــى جـــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن الاقـــتـــصـــاد 
العالمي وشريكاً تجارياً كبيراً لكلّ من روسيا 
والــولايــات المتحدة وأوروبــــا. بينما تتماشى 
ــــداف الأمنية  الــصــيــن مــع روســيــا فــي دعـــم الأهـ
للأخيرة، فالصين لم تتاجر بعد باحتياطياتها 
الحالية من الدولار بكميات كبيرة مقابل شيء 
أقلّ عرضة للتدخل السياسي، ولكن في الوقت 
ــــلّ اســـتـــقـــراراً. لا شـــكّ أنّ  ذاتــــه أقــــلّ ســيــولــة وأقـ
ــــزاء مـــن إفــريــقــيــا وأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة  الــهــنــد وأجــ
ستجد طرقاً للتعاون مع النظام الجديد، لكن 
ستحرص جميع الــدول- باستثناء دول مثل 
فنزولا ونيكاراغوا وكوبا- على الإبقاء على 

علاقاتهم قائمة بالدولار واليورو.

أهلًا بالنظام المزدوج
الاستنتاج المبدئي هو أنّ النظام المالي القائم 
ــــورو كــشــريــك  ــيـ ــ عـــلـــى الــــــــــدولار- مــــع وجـــــــود الـ
صغير- من المرجح أن يستمر لبعض الوقت. 
لكن ستكون هناك مناطق غير دولارية كبيرة 
مخصصة لتلك البلدان التي تعتبرها الولايات 
الــمــتــحــدة ومـــن يتبعها مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
خصوماً لها ولشركائها التجاريين، والتي تعدّ 
روسيا في الوقت الحالي هي المثال الرائد لها. 
ستعمل الــصــيــن كجسر بــيــن الــنــظــامــيــن لتكون 
بــمــثــابــة الــنــقــطــة الــثــابــتــة لــتــعــدد الأقـــطـــاب، الأمــر 
الـــــذي ســيــســمــح لــفــتــرة تــاريــخــيــة وجـــيـــزة على 
الأقل بوجود كتلتين شبه معزولتين شبيهتين 
بــــأيــــام الــــحــــرب الــــــبــــــاردة. مــــع ذلــــــك، فـــالـــعـــواقـــب 
في  تعتمد  التي  الغربية  للاقتصادات  بالنسبة 

الوقت الراهن على الموارد الأوراسية والقدرة 
الإنتاجية الصينية وخيمة للغاية، لذلك لا يبدو 
من المحتمل أن يتفق صنّاع القرار في الغرب 

على دفع الأمور والتوتر لهذا الحد.
في الأزمة الحالية، كان القادة السياسيون في 
الــغــرب يتعرضون لضغوط شــديــدة لممارسة 
سلطات لا يملكونها، من أجل إظهار أنّ لديهم 
مـــا يــكــفــي مـــن الــعــزيــمــة والـــخـــيـــوط الـــتـــي يمكن 
ســحــبــهــا. يــجــب الــحــكــم عــلــى ردود أفــعــالــهــم من 
خـــال مــنــظــور هـــذا الــضــغــط ومتطلبات البقاء 
السياسي. لقد تمكنوا حتّى الآن من الامتناع 
عـــن الــمــخــاطــرة الــعــســكــريــة الــقــاتــلــة، والاعــتــمــاد 
ــــلـــــى قــــــدراتــــــهــــــم الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــــــي مــــــجــــــال حـــــرب  عـ
الــمــعــلــومــات، والــتــركــيــز عــلــى نـــظـــام الــعــقــوبــات 
الـــذي يعتبر عـــادة جـــزءاً مــن مجموعة أدوات 
أخــرى وليس أداة وحيدة، والــذي أثبت هذه 
الــــمــــرّة بـــأنّـــه مــكــلــف لــلــغــايــة عــلــى فـــارضـــيـــه. من 
الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــتــطــوّر الــضــغــوط الــســيــاســيــة، 
ولن يكون التحول الكارثي الذي قد يقود إلى 
حرب عامة أمــراً لا سابقة له أو مستبعد لهذا 
الحد. إنّ التهديدات التي تفرض على مناطق 
نـــــــزاع مـــجـــمّـــد مـــثـــل تـــرانـــســـنـــيـــســـتـــريـــا أو حـــتّـــى 
احتمالات  نذير  كالينينغراد، هي  مناطق مثل 

كارثية.
الــجــدل، لنفترض أنّ نهاية  لــكــن وعــلــى سبيل 
الــعــالــم لــن تــحــدث، وأنّ ضبط النفس النسبي 
ــتـــال فــــي أوكـــرانـــيـــا.  ــقـ ســـيـــســـود حـــتّـــى يــنــتــهــي الـ
ــالـــي  يــــبــــدو أنّ الــــضــــربــــة الــــتــــالــــيــــة لــــإزمــــيــــل الـــمـ
فــي أوروبــــا، وبشكل محدد  العالمي ستحدث 
ــار الــمــتــرتــبــة على  فــي ألــمــانــيــا حــيــث تتضح الآثــ
ــــدادات بشكل  ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة وقــلّــة الإمــ
ــــم. تــرتــبــط الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة الاقــتــصــاديــة  دائــ
ــــة والأســــــــــــواق  ــيــ ــ ــــروســ ــــة بــــــالــــــمــــــوارد الــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ الألـ
ــالـــروابـــط  الـــصـــيـــنـــيـــة. بــيــنــمــا تـــرتـــبـــط ســـيـــاســـيـــاً بـ
الـــمـــالـــيـــة مـــــع الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي. مـــــن الــصــعــب 
بإخضاع صناعتها  ستقبل  ألمانيا  أنّ  تصديق 

لول  الــعــام  ورفاهها  وتجارتها  وتكنولوجيتها 
ــبــــادئ الــســامــيــة  ســـتـــريـــت وواشــــنــــطــــن. أمّـــــــا الــــمــ
الــتــي تــتــفــتــق خــطــب الــســيــاســيــيــن والإعــامــيــيــن 
عــنــهــا الـــيـــوم فــهــي قــــــادرة عــلــى خـــدمـــة مــواقــف 
مــتــحــوّلــة أخـــــرى بـــســـاســـة. ســيــتــنــامــى الــتــوتــر 
ــقـــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــرور  ــ بـــيـــن الـــســـيـــاســـة والـ
الــوقــت، مــا ســيــؤدي إمّـــا إلــى تــراجــع الاقتصاد 
والــتــصــنــيــع، أو بــنــاء عــاقــة أفــضــل بــأوراســيــا- 
سياسة أوستبوليتيك جديدة إن جاز التعبير. 
ــاة هـــــذا الـــنـــهـــج مــــن الـــيـــســـار  ـــ لـــقـــد تـــــمّ ســـحـــق دعــ
الألـــمـــانـــي، مـــا يــعــنــي أنّــــه يــمــكــن تــبــنــي الــســيــاســة 
نفسها بعد فترة وجــيــزة- فترة قصيرة جــداً 
ربما- من قبل جزء آخر من الطيف السياسي.

مــــن غـــيـــر الـــمـــرجـــح أن يــســقــط الـــنـــظـــام الــمــالــي 
العالمي القائم على الدولار/اليورو على الفور 
جرّاء ضربة أو كارثة واحدة، لكن من المعقول 
أنّـــه سيفقد الــســيــطــرة الــحــصــريــة عــلــى مــشــارك 
رئيسي آخر على الأقل من أتباعه الاقتصاديين، 
وأنّ ذلك سيحدث عاجلًا وليس آجلًا. ثمّ لدينا 
اقتصاد تابع آخر يقبع في الخلفية هادئاً دائماً، 
الــذي يشكّل ثالث أكبر  إنّــه الاقتصاد المنسي 
اقتصاد فــي الــعــالــم: الــيــابــان. ففي الــوقــت الــذي 
تــبــدي فــيــه الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة مــشــاعــر مــعــاداة 
قوية لروسيا، فما سيحدث مــع مــرور الوقت 

في الواقع ما يمكن لأيّ متابع تخمينه.
ــــات الـــمـــتـــحـــدة أن تــنــجــو  ــــولايــ هــــل تــســتــطــيــع الــ
مــن صــعــود عــالــم متعدد الأقــطــاب؟ هــذا ســؤال 
ســخــيــف، فــبــالــتــأكــيــد يمكنها أن تــنــجــو، لــكــن لن 
يــخــلــو ذلــــك مـــن اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة يــدفــعــهــا 
ــــوق الأوراق  ــيــــار ســ ــهــ ــــود وانــ ــــركــ الـــتـــضـــخـــم والــ
ــيـــر، ويــــدفــــعــــه عــلــى  ــلـــى الــــمــــدى الـــقـــصـ ــيـــة عـ ــالـ الـــمـ
الـــمـــدى الــطــويــل مــطــالــب إســتــراتــيــجــيــة واقــعــيــة 
تتوافق مــع تـــوازن الــقــوى العالمي الفعلي. لا 
يكمن التهديد النهائي في الإمكانات المعيشية 
ــا يـــهـــدد الــنــخــب الــســيــاســيــة فــيــهــا،  لــلــبــلــد بـــقـــدر مـ
ــلــــى الإيــــــــجــــــــارات الـــمـــالـــيـــة  حــــيــــث إنّـــــهـــــا قــــائــــمــــة عــ
العالم  إنّ  المحلية.  الأســلــحــة  وعــقــود  العالمية 
ــاد الــــحــــصــــري عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــــذي يـــبـــتـــعـــد عـــــن الاعـ
الــــــدولار ســيــقــطــع أجــنــحــة الــتــمــويــل الأمــريــكــي. 
أمنية  الأقــطــاب ترتيبات  العالم متعدد  يتطلّب 
متعددة الأطـــراف لا تتوافق مع إظهار القوة 
الــعــســكــريــة الــحــالــي الــمــتــبــع مـــن قــبــل الـــولايـــات 
ــــة الـــمـــزيـــد مــــن الأمـــــــــوال إلـــى  ــافـ ــ ــتـــحـــدة، وإضـ الـــمـ
ــــات  ــــولايــ ــــن يـــجـــعـــل الــ ــــوة الـــمـــخـــتـــل لــ ــقــ ــ هـــيـــكـــل الــ
المتحدة آمنة، وسيؤدي إلى مفاقمة التضخم 
وآثاره. من ناحية أخرى، قد يساعد انخفاض 
الـــــــدولار فـــي تــحــفــيــز إحـــيـــاء الاعـــتـــمـــاد الــمــحــلــي 
للإستراتيجية  ويمكن  الأســاســيــة،  السلع  على 
الــضــروريــة لإعـــادة  العملية  تــبــدأ  الصناعية أن 
الـــهـــيـــكـــلـــة، بــيــنــمــا يــمــكــن لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية والتكنولوجيا الجديدة أن تعمل على 
تعويض تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. كما أنّ 
ــــروري لــمــكــافــحــة تــغــيّــر الــمــنــاخ، بحيث  ذلـــك ضـ
يتماشى ما هو ضــروري للتكيّف على المدى 
القصير مع ما هو ضروري للبقاء على المدى 

الطويل.
ــــات الــــمــــتــــحــــدة ألّ تــــســــقــــط مــع  ــــولايــ ــلــ ــ يــــمــــكــــن لــ
الــســقــوط الحتمي لــنــظــام الـــــدولار، فــالــشــروط 
لظهور منطقة مالية لا دولارية باتت مكتملة، 
ومن السهل أنّ نرى بأنّها شروط صلبة للغاية 
لا يمكن للجهود الــتــي يبذلها الــغــرب أو دول 
منه أن تمنع تشكله عبر العقوبات، أو بالحرب 
كما حــدث أيــام الــعــراق عــام ٢٠٠٣. باختصار، 
قــد يــكــون نــظــام عــالــمــي مــتــعــدد الأقــطــاب سيئاً 
للنخب المالية الأمريكية والغربية، ولكنّه مفيد 

للديمقراطية والمساواة والأغراض العامة.
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شؤون ثقافية

»إنـــهـــم لــيــســوا ألـــمـــانـــاً«. تــلــك هـــي الــقــائــمــة 
ــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت كــــبــــار الـــمـــفـــكـــريـــن  ــــازيـ ــنـ ــ الـ
والــكــتــاب الألــمــان مــضــافــاً إلــيــهــم مؤلفات 
الأخـــرى.  والــبــلــدان  العالميين  المفكرين 
ووقعت كتب كارل ماركس وسيغموند 
ــد عـــلـــى رأس الـــكـــتـــب الـــتـــي جـــرى  فــــرويــ
إعـــدامـــهـــا فـــي تــلــك الــلــيــلــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــؤلـــفـــات كـــتـــاب ألــــمــــان مـــشـــهـــوريـــن مــثــل 
صاحب الروايات الاجتماعية هاينريش 
مان الذي أصبح عضو أكاديمية الفنون 
الديمقراطية لاحقاً،  ألمانيا  فــي  الجميلة 
والمسرحي والكاتب إريك ماريا ريمارك 
وكاتب القصة كلاوس مان، والمسرحي 
الكبير برتولد بريخت، وأعمال الشاعر 
ــــر الـــــــــــــذي عــــــــــاش فـــي  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الألـــــــمـــــــانـــــــي الـ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر هــايــنــريــش هــايــنــه، 
ــــن الــــكــــتــــاب الآخـــــريـــــن فــي  ــــرات مـ ــــشـ ــعـ ــ والـ
ألمانيا. وكــذلــك كــان حــال أعــمــال الكتاب 
ــالــــم مـــثـــل أرنـــســـت  ــعــ ــــي الــ الـــمـــشـــهـــوريـــن فـ

هيمنغواي والكتب الشيوعية.
سبق ذلك حملة هستيرية في الجامعات 
والــــــمــــــدارس والـــمـــكـــتـــبـــات الـــعـــامـــة لــجــمــع 
الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة مــــن الـــكـــتـــب الـــتـــي قـــرر 
الـــــنـــــازيـــــون إعـــــدامـــــهـــــا. وفــــــي لـــيـــلـــة إعــــــدام 

الــكــتــب، دشــنــت كـــل الــجــامــعــات الألــمــانــيــة 
والـــمـــكـــتـــبـــات عـــمـــلـــيـــات حـــــرق الـــكـــتـــب فــي 
ــافــــة إلـــــى عــمــلــيــات الـــحـــرق  كــــل مـــكـــان إضــ
ــــان  ــــات الـــــمـــــدن. وكـ ــــاحـ الــــمــــركــــزيــــة فـــــي سـ
الــجــمــيــع يــلــبــس الــــزي الــــنــــازي، ورفــــرف 
الــعــلــم الـــنـــازي فــــوق الــثــقــافــة الــتــي جــرى 
اغتيالها، وفي مقدمتها: الثقافة الألمانية. 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ وتـــــــواصـــــــلـــــــت الاحــــــــتــــــــفــــــــالات الــــجــ
لـــحـــرق مـــئـــات الآلاف مــــن الـــكـــتـــب حــتــى 
ــــي الــــســــاحــــات الـــعـــامـــة  نـــهـــايـــة حـــــزيـــــران فـ
والجامعات. وكانت هذه الأحداث مؤلمة 
إلـــى درجـــة أن وصــفــهــا رئــيــس البرلمان 
الألماني في العام 2013: ألمانيا لم تعد 
العالمية التي  الــفــكــريــة  إلـــى السمعة  بــعــد 
كــانــت تتمتع بــهــا قــبــل وصــــول الــنــازيــيــن 

للحكم. 
غــــــادر آلاف الـــكـــتـــاب والـــفـــنـــانـــيـــن ألــمــانــيــا 
ــــام 1933، كـــمـــا غـــــــــادروا الـــبـــلـــدان  بـــعـــد عــ
الأوروبـــيـــة الــتــي احــتــلــهــا الــنــازيــون فيما 
ــنــــفــــس الأســــــــبــــــــاب. وكــــــــــان مــصــيــر  بــــعــــد لــ
والبلدان  ألمانيا  فــي  والمتاحف  الفنون 
الأوروبية يشبه مصير الكتب، قسم إلى 
الحرق والإتــاف، وجــرى نهب وسرقة 
الــقــســم الآخـــــر بـــهـــدف بــيــعــه فـــي الــســوق 
السوداء التي نشطت بشكل كبير زمن 

النازية.
أعلن النازيون قائمة إعدام الكنوز الفنية 
الألـــمـــانـــيـــة كــمــا حــــال الـــكـــتـــب، بــحــجــة أنــهــا 
مــصــنــفــة كــفــنــون غــيــر ألــمــانــيــة أو فــنــون 
مــمــنــوعــة فـــي ألــمــانــيــا، رغــــم أن الــفــنــانــيــن 
كـــانـــوا ألـــمـــانـــاً. واســـتـــمـــر نــهــب وتــخــريــب 
ــــى قـــبـــيـــل  ــتـ ــ وحـــــــــــرق الأعــــــــمــــــــال الــــفــــنــــيــــة حـ

سقوط النازية بفترة قليلة عام 1945.

كتب محروقة وفنون مسروقة

في العاشر من أيار عام 1933، أحرق النازيون 20 ألف كتاب 
أمام 70 ألف شخص تجمعوا في ساحة حرق الكتب في برلين. 

وشملت أحداث الإعدام الجماعي للكتب 20 مدينة أخرى في 
ألمانيا. وحرقت كتب ومؤلفات كبار المفكرين الألمان بعد 

وضعهم على قائمة نازية سوداء لحرق الكتب.

ــا كــــانــــت تـــنـــشـــره وســـائـــل  ــ ــــع مـ ــــراجـ ــــن يـ مـ
الإعـــــام الألــمــانــيــة فـــي الــســنــوات العشر 
الأخيرة، سيتفاجأ أن السلطات الألمانية 
والمتاحف ومؤرخو الفنون يتوصلون 
حتى هذه السنوات إلى الأعمال الفنية 

التي فقدت أو سرقت في عهد النازية.
فـــمـــا حـــــرق مــنــهــا قــــد حــــــرق، مـــثـــل أعـــمـــال 
ــنـــمـــســـاوي الـــشـــهـــيـــر غــوســتــاف  الـــفـــنـــان الـ
كليمت، فبعد موت هتلر وسقوط الرايخ 
الــثــالــث، قــررت منظمات عسكرية تابعة 
للحزب النازي إحداث المزيد من الدمار 
ــــر مـــهـــمـــة. فـــفـــي الـــثـــامـــن أيــــار  وتـــنـــفـــيـــذ آخــ
1945 وصــل الــجــنــود إلــى قلعة شلوس 
ــنـــدورف ذات الـــحـــراســـة الـــمـــشـــددة  ــيـ ــمـ إيـ
قــبــيــل تــنــفــيــذ الاســـتـــســـام الـــكـــامـــل، حيث 
كان النازيون قد جمعوا في القلعة كمية 
ضــخــمــة مـــن الــكــنــوز الــفــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
بــيــنــهــا 50 لـــوحـــة مــــن أعــــمــــال غــوســتــاف 
كليمت. وأشعل النازيون النار في القلعة 
واستمر الحريق عدة أيام، ولم ينجُ من 

هذا الحريق عمل فني واحد.
ــــذه الــقــلــعــة لــــم تـــكـــن تـــحـــوي كــل  ولـــكـــن هـ
الـــفـــنـــون رغــــم ذلـــــك، إذ ســــرق الـــنـــازيـــون 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــفـــنـــون الـــتـــي تــعــود 
ــــى مــخــتــلــف الــــعــــصــــور، وأزالـــــــــت لــجــان  إلــ
الـــمـــصـــادرة أكـــثـــر مـــن 15 ألــــف عــمــل من 
الــفــنــون الألــمــانــيــة وحـــدهـــا، وشـــمـــل ذلــك 
الموسيقيين  الرسامين وأعمال  لوحات 
والمهندسين المعماريين والسينمائيين، 
وأعـــمـــال الــنــحــاتــيــن والــفــنــانــيــن العالميين 

مثل بابلو بيكاسو وغيره.
ــتـــــوازي مـــــع حـــمـــلـــة الـــتـــخـــريـــب  ــ ــالـ ــ ــكــــن بـ ولــ
والإتــــاف، كــانــت الــســرقــة تــجــري لهدف 

ــــوداء،  ــــســ ــتـــعـــشـــت الـــــســـــوق الــ آخــــــــر، إذ انـ
وبـــيـــعـــت الأعــــمــــال الــفــنــيــة فــــي كــــل مـــكـــان، 
عن  الحالية  الألمانية  السلطات  وتعجز 
ــــال لأنـــهـــا أصــبــحــت  ــــمـ اســــتــــعــــادة تـــلـــك الأعـ
مــلــكــيــة فــــان وفــــان مـــن رجــــال الأعــمــال 
الـــمـــشـــبـــوهـــيـــن الـــــذيـــــن اشــــــتــــــروا الأعــــمــــال 
الــفــنــيــة مـــن الأســــــواق الـــنـــازيـــة الـــســـوداء، 
ــــي بـــنـــوك  حـــتـــى أن بـــعـــضـــهـــا مـــحـــفـــوظ فـ
اليوم ضمن مجموعات  سويسرا حتى 
خــــــــاصــــــــة يــــمــــتــــلــــكــــهــــا فــــــــــــان وفـــــــــــــــان فـــي 
كــومــيــديــا رأســمــالــيــة عــصــريــة فـــريـــدة من 
القانون الألماني يريد استعادة  نوعها، 
القانون  ولكن  الألمانية  الثقافية  الكنوز 

السويسري يمنع ذلك!
وهنا يخطر في بالنا سؤال محير: ماذا 
فــعــلــت عــصــابــة زيــلــيــنــســكــي الــنــازيــة أثــنــاء 
تدمير آلاف التماثيل الفنية السوفييتية؟ 
هل نهبت شيئاً آخر في الخفاء؟ لا نعلم 
ــــك بــــعــــد. ويــــخــــطــــر عــــلــــى بــــالــــنــــا ســـــؤال  ــ ذلـ
آخـــر: مـــاذا نهب الــنــازيــون الأستونيون 
الـــــذي يــحــكــمــون أســتــونــيــا حـــالـــيـــاً عــنــدمــا 
بـــــدأوا يــحــطــمــون الــتــمــاثــيــل الــســوفــيــيــتــيــة 
منذ العام 2007؟ وهل تحولت أوروبا 
ــــوق ســـــــوداء كــبــيــرة  إلـــــى مـــســـتـــودع وســ

للأعمال الفنية والتاريخية المسروقة؟
ــــذا لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد عـــلـــى الأوروبــــيــــيــــن،  هـ
إذ ســرقــت جــيــوشــهــم الاســتــعــمــاريــة منذ 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر كــمــيــات كــبــيــرة من 
ــــشـــــرق ووضــــعــــوهــــا فـــــي مــتــاحــف  آثـــــــار الـ
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة. كــمــا ســـرق الــغــزاة 
ــيـــون مــــن آثــــــار الــــعــــراق وفــنــونــه  ــكـ الأمـــريـ
التاريخية وتراثه كميات كبيرة جداً بعد 

العام 2003.

في ليلة إعدام 
الكتب دشنت 

كل الجامعات 
الألمانية 

والمكتبات 
عمليات حرق 
الكتب في كل 

مكان إضافة إلى 
عمليات الحرق 

المركزية في 
ساحات المدن
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

تصويت متحف التاريخ
عرض متحف التاريخ الروسي على الموسكوفيين بضع تحف تاريخية 
لــيــخــتــاروا مــنــهــا تــحــفــة واحـــــدة تــرمــز إلــــى الــمــتــحــف وكـــنـــوزه عـــن طــريــق 
التصويت على موقعي المتحف وبلدية موسكو. وذلــك بمناسبة حلول 
الذكرى الـ 150 لتأسيس المتحف. واقترح المتحف على الجمهور اختيار 
أفضل وأنــدر تحفة تحكي عن تاريخ المتحف وترمز إلــى كنوزه. يذكر 
أن متحف الــتــاريــخ الــروســي تــم تأسيسه عــام 1872 بمشاركة عضوَيْن 
في اللجنة العلمية الروسية الإمــبــراطــوريــة، ألكسندر أوفـــاروف وإيفان 
زابــيــلــيــن، الــلــذيــن قــامــا بــصــيــاغــة فــكــرتــه وبــــدأا فــي تشكيل مــجــمــوعــات من 

معروضاته.

حماية الآثار الثورية
أصدرت الصين تعميماً يدعو مختلف المديريات والدوائر المحلية 
ــــار الثقافية  فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــاد إلـــى تــعــزيــز جــهــود حــمــايــة الآثـ
الثقافي  للتراث  الوطنية  الهيئة  الثورية، وذلــك حسب تصريحات 
لبعض وسائل الإعلام. وأشار التعميم، الذي صدر بشكل مشترك 
ــــرة الــدعــايــة فـــي اللجنة  عـــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــتــراث الــثــقــافــي ودائــ
المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى أنّ الآثار الثقافية الثورية 
هي ثروة ثمينة للحزب والبلاد. وقال التعميم إن الدوائر المحلية 
بحاجة إلــى تنشيط مــوارد الآثــار الثقافية بشكل منهجي، وإدراج 

المؤهلة منها في قائمة الآثار الثقافية الثورية.

كانوا وكنا

ــلـــزعـــمـــاء  ــيــــه لـ ــبــ ــادات الــــذئــ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــنـــا بــ ــلـــمـ ــــع عـ مــ
ــاهــــدات  ــعــ ــمــ ــبــــرون الــ ــتــ ــعــ الألــــــــمــــــــان، الــــــذيــــــن يــ
والاتفاقيات قِطعًا فارغًه من الورق، ليس 
لدينا أي سبب للثقه بكلمتهم. ومــع ذلك، 
ــيـــة فــــي صـــبـــاح هـــذا  ــانـ ــقـــــوات الألـــمـ ــ بــــــدأت الـ
ــتــــســــام، إلـــقـــاء  الــــيــــوم، عـــمـــاً بــوثــيــقــه الاســ
أســـلـــحـــتـــهـــا واســــتــــســــامــــهــــا لــــقــــواتــــنــــا بــشــكــل 
ــاعـــي. إذن هـــــذه لــيــســت قــطــعــة فـــارغـــة  ــمـ جـ
مـــن الـــــــورق. هــــذا هـــو الاســـتـــســـام الــفــعــلــي 
لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة الألـــمـــانـــيـــة. صــحــيــح أن 
ــــوات الألـــمـــانـــيـــة  ــقـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واحــــــــدة مــــن الـ
ــلـــوفـــاكـــيـــا مـــــا زالـــــت  فـــــي مـــنـــطـــقـــة تـــشـــيـــكـــوسـ
ترفض الاستسلام. ولكني آمل أن يتمكن 
 الــجــيــش الأحــمــر مــن إعــادتــهــا إلـــى رشــدهــا.

ــه  أنــ تـــــامـــــة  بـــثـــقـــة  نـــعـــلـــن  أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  الآن، 
ــلــــهــــزيــــمــــة  قــــــــد حـــــــــــان الــــــــيــــــــوم الــــــتــــــاريــــــخــــــي لــ
ــا، يــــــوم الـــنـــصـــر الــعــظــيــم  ــيــ ــانــ ــيـــة لألــــمــ ــائـ ــنـــهـ الـ

 لــــشــــعــــبــــنــــا عـــــلـــــى الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الألـــــمـــــانـــــيـــــة.
ــتــــي قـــدمـــنـــاهـــا  إن الـــتـــضـــحـــيـــات الـــعـــظـــيـــمـــة الــ
باسم حرية وطننا واستقلاله، والمصاعب 
والــمــعــانــاة الــتــي لا حــصــر لــهــا الــتــي عــانــى 
ــا خــــــــــال الـــــــــحـــــــــرب، والــــعــــمــــل  ــنــ ــبــ ــعــ مــــنــــهــــا شــ
ــــي الـــــخـــــطـــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة  ــ ــــاق ســـــــــــواء فـ ــ ــــشـ ــ الـ
أو عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، الــــــذي قُــــــدم عـــلـــى مــذبــح 
أرض الـــــــوطـــــــن، لــــــم تـــــذهـــــب ســــــــــدى، وتــــم 
ــــدو.  ــعـ ــ ــلــــى الـ ــــل عــ ــامـ ــ ــار كـ ــتــــصــ ــانــ تـــتـــويـــجـــهـــا بــ
كــفــاح الــشــعــوب الــســافــيــة مــنــذ قــــرون، من 
أجــل وجــودهــا واستقلالها انتهى بالنصر 
 عــلــى الـــغـــزاة الألـــمـــان والــطــغــيــان الألــمــانــي.

من الآن فصاعدًا، سترفرف الراية العظيمة، 

خطاب ستالين بمناسبة النصر على النازية 
نشر في البرافدا بتاريخ 10 أيار 1945 

 أيها الرفاق! أيها المواطنون والمواطنات!
لقد حان يوم النصر العظيم على ألمانيا. ألمانيا الفاشية، 
التي أركعها الجيش الأحمر وقوات حلفائنا على ركبتيها، 

 أعلنت هزيمتها واستسلامها غير المشروط.
في السابع من أيار، تم توقيع البروتوكول الأولي للاستسلام في 
مدينة ريمس. في 8 أيار، وقع ممثلو القيادة العليا الألمانية، 

بحضور ممثلين عن القيادة العليا للحلفاء والقيادة العليا 
للقوات السوفييتية، وثيقة الاستسلام النهائية في برلين، 

والتي يبدأ العمل بها في الساعه الثانية عشر ليلًا من يوم 
الثامن من أيار.

 راية حرية الشعوب والسلام فوق أوروبا.
قبل ثلاث سنوات، أعلن هتلر بشكل صريح 
أن مــهــمــتــه كــانــت تــقــطــيــع أوصـــــال الاتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي وفـــصـــل الــــقــــوقــــاز وأوكــــرانــــيــــا 
البلطيق وغيرها من  وبيلاروسيا ودول 
المناطق عــنــه، وصـــرح مــبــاشــرة: »ســوف 
ندمر روسيا حتى لا تنهض من جديد«. 
كــــان ذلــــك قــبــل ثــــاث ســـنـــوات، لــكــن أفــكــار 
ــم تــــتــــحــــقــــق، فـــالـــحـــرب  ــ هـــتـــلـــر الــــمــــجــــنــــونــــة لــ
ــريــــاح، وفــي  ــاد بــعــثــرتــه الــ أحــالــتــهــا إلــــى رمـــ
ــــدث عـــكـــس هــــذيــــان الـــنـــازيـــيـــن،  ــــع، حــ ــــواقــ الــ
وهُزمت ألمانيا تمامًا، واستسلمت القوات 
ــاد الــســوفــيــيــتــي يحتفل  الألـــمـــانـــيـــة، والاتــــحــ

 بالنصر. مع أنه لن يفكك أو يدمر ألمانيا.
أيها الرفاق! انتهت الحرب الوطنية العظمى 
بانتصارنا التام، وانتهت فترة الحرب في 
ــتـــرة الـــتـــطـــور الــســلــمــي.  أوروبــــــــا وبـــــــدأت فـ
أهـــــــــــــنـــــــــــــئـــــــــــــكـــــــــــــم بـــــــــــــــــــالانـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــار، أيــــــــــــهــــــــــــا 
 الــــــمــــــواطــــــنــــــون والـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــات الأعـــــــــــــــزاء:
المجد لجيشنا الأحمر البطل، الذي دافع عن 
 استقلال وطننا الأم، وانتصر على العدو!
المنتصر! الشعب  العظيم،  لشعبنا   المجد 
ــــن ســقــطــوا  ــــذيـ الـــمـــجـــد الأبـــــــــدي لــــأبــــطــــال الـ
فـــي مـــعـــارك مـــع الـــعـــدو، وضـــحـــوا بحياتهم 
ــا! ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ  مـــــــــــن أجــــــــــــــل حـــــــــريـــــــــة وســــــــــــعــــــــــــادة شـ

أذيع في الراديو بتاريخ 9 ايار 1945

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة في أيار 1945، رفع الشعب 
السوري شعار الجلاء الفوري للقوات الأجنبية عن البلاد، وطالبت 
القوى الوطنية بالجلاء دون قيد أو شرط، واشتعلت انتفاضة الجلاء 
شاملة جميع المحافظات السورية. انتهت الانتفاضة بانتصار الشعب 
السوري، وطرد الاستعمار الأجنبي من البلاد. في الصورة: مشاهد 

من انتفاضة الجلاء في مدينة حماة عام 1945.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/05/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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إما تعاظم البربرية وإما »فتح الكون«

	ǧ د. محمد المعوش

مؤشرات تاريخية
ظهرت مبكراً في المجتمع »المتحضّر« 
مـــــامـــــح اضــــــطــــــرابــــــات كـــــانـــــت مـــــؤشـــــرات 
ــــى تــــــــشــــــــوهــــــــات الــــمــــجــــتــــمــــع  ــ ــلـ ــ ــ ــــرة عـ ــ ــكـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
الرأسمالي وتناقضاته. فالانفجار الكبير 
ــقــــوى الــمــنــتــجــة الــبــشــريــة  فــــي تـــطـــويـــر الــ
ـــقـــــابـــــل كـــبـــحـــهـــا،  ــــة فـــــــي مــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
ــيــــن  ــاهــ والاصـــــــــطـــــــــدام بــــيــــن هـــــذيـــــن الاتــــجــ
الـــتـــاريـــخـــيـــيـــن، أنـــتـــج »عــــــــــوارض« أو مــا 
ألكسندر  تعبير  )حــســب  تسميته  يمكن 
ــلــــيــــة  لـــــــــوريـــــــــا( مـــــــتـــــــازمـــــــات نــــفــــســــيــــة-عــــقــ
شـــكـــلـــت مـــــــادة مــــا يـــســـمـــى الــــيــــوم بــعــلــوم 
الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة أو عــلــم الــنــفــس 
هذه  »البسيكوباثولوجي«.  الــمــرضــي- 
الـــعـــوارض فـــي ظــهــورهــا الــمــبــكّــر شكلت 
مقدمات لما نحن في صدده اليوم. فما 
أطلق عليه »انــحــرافــات« فــي الشخصية 
صــار الــيــوم الــقــاعــدة والــوبــاء. ومراجعة 
التي  القوى الاجتماعية  لتاريخ  سريعة 
ــمــــل الـــذهـــنـــي  ــعــ ــــي الــ ــــراً فــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــخـــــرطـــــت مـ انـ
ــلــــكــــة الــــتــــجــــريــــد(،  )وتــــــــطــــــــورت لــــديــــهــــم مــ
فـــي الــعــلــوم والــثــقــافــة والــفــنــون والأدب 
والرياضات الذهنية بشكل عــام، هؤلاء 
كـــانـــوا فـــي غــالــبــيــتــهــم مــعــبّــريــن مــبــاشــريــن 
عــن هــذه »الــعــوارض«، ولا مجال لذكر 
نماذج عنهم هنا. بل تكفينا العودة إلى 
دراســـات العلم السائد لنعرف أن أغلب 
ــــن أصـــحـــاب  ــــوا مـ ــانـ ــ هــــــــؤلاء الـــمـــبـــدعـــيـــن كـ
»الاضــــــطــــــراب« الـــعـــقـــلـــي- الـــنـــفـــســـي. مــن 
ــلــــمــــاء  ــــن وكـــــــتّـــــــاب وشـــــــعـــــــراء وعــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــ رسّ
ــبـــي شــطــرنــج وحــتــى  ومــســرحــيــيــن ولاعـ
ســيــاســيــيــن وغـــيـــرهـــم. مــنــهــم مــــن انــتــحــر 
ــنـــهـــم مــــن كــــانــــت تـــعـــاســـتـــه الــمــســتــمــرة  ومـ
مـــــصـــــدر إبــــــــداعــــــــه. هــــــــذا الــــتــــوصــــيــــف فــيــه 
ــــم الـــعـــظـــيـــم.  ــــالألـ ــــاف لـــحـــق هـــــــؤلاء بـ ــــحـ إجـ
لا بــــل فـــيـــه تـــجـــاهـــل لـــعـــمـــق الـــتـــشـــوه فــي 
الــمــجــتــمــع. هـــــؤلاء كـــانـــوا مـــرايـــا لــجــوهــر 
الــتــنــاقــض، ومــــن قــــال إن فــهــم الــتــنــاقــض 
ــاً يــجــعــل مـــنـــه ســـهـــاً عـــلـــى الــــفــــرد؟!  فــــرديــ
هؤلاء القلة وبعد توسع هوامش الذات 
الــفــرديــة خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة بسبب 
نمط الحياة الليبرالي صار الحالة العامة 

للمجتمع. 

الشخصية بين المطرقة والسندان
إن كان القلة الذين لمسوا هذا التناقض 
بــيــن الاتـــجـــاهـــات الــتــاريــخــيــة بــشــكــل من 
الأشــكــال، وقــبــلــوا وجـــوده اعــتــرافــاً، فإن 
العكس تعاند هذا  اليوم وعلى  الغالبية 

الــمــؤلــم عن  المتناقض  للتصور  الــقــبــول 
الـــعـــالـــم. هــــذا الــعــنــاد هـــو اســـتـــمـــرار لــزخــم 
الماضية  العقود  فــي  الليبرالي  الانــدفــاع 
وحــــــضــــــوره الــــضــــخــــم فـــــي الــــتــــصــــور عــن 
الــعــالــم فــي أذهــــان الــغــالــبــيــة. وهـــذا العناد 
ــــر فــي  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ولـــــكـــــونـــــه خــــــــــارج الــــفــــعــــل والـ
الــمــذكــور، يصبح شيئاً فشيئاً  التناقض 
ــعــــجــــز، فـــتـــفـــيـــض الـــمـــشـــاعـــر  ــــي مــــوقــــع الــ فـ
ويغرق الفرد في تداعيات هذا الانفجار 
بين الاتجاهين المتناقضين. فالشخصية 
هــنــاك الــتــي هــي التعبير الــمــمــارســي عن 
القسم الــواعــي الــفــاعــل مــن العقل تخرج 
ــتــــشــــوه فــي  مـــــن الــــمــــشــــهــــد. لا بـــــل هـــــي تــ
ــتـــهـــا الــــمــــوائــــمــــة بـــيـــن الاتــــجــــاهــــات  مـــحـــاولـ
الــمــتــنــاقــضــة مـــن مـــوقـــع فـــقـــدان الأدوات 
السياسية والمعرفية المطلوبة. بل على 
العكس، هي لا تــزال تعتمد في نظرتها 
عــلــى إدارة الــمــعــركــة وضــبــط الــمــمــارســة 
وفهم العالم على تلك الأدوات الليبرالية 
فــي فــهــم الــعــالــم وســرديــتــه. هـــذا التشوه 
نـــجـــده أيـــضـــاً فـــي أدبــــيــــات الاضـــطـــرابـــات 
الــنــفــســيــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي الــتــفــكــك الــــذي 
يــصــيــب الــشــخــصــيــة، حـــيـــث يــفــلــت الــعــالــم 
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي مـــن قــبــضــة الــقــســم 
الــــمــــفــــكّــــر لـــتـــصـــبـــح الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي مــهــب 
عـــــــواصـــــــف إلـــــــحـــــــاح الـــــــــداخـــــــــل ومـــــعـــــانـــــدة 
الــخــارج وضغطه وعدائيته فــتــذوب في 
الـــمـــوضـــوع، أي الــشــخــصــيــة الــمــطــحــونــة 
التي تقاعدت من الحياة، بل وأيضاً في 
ملامح ما سمّي بالشخصية الإنفجارية 
التي يتضخم فيها الطرف الذاتي ليفيض 
عـــلـــى حـــســـاب الــــمــــوضــــوع. يــمــكــن الـــقـــول 
التي  اختصاراً إن مجتمع الاضطرابات 
تعتبر مركزية في عالم المرض النفسي 
هــي الــتــي تتمحور حــول التناقض بين 

ــيـــاريـــن الــــمــــذكــــوريــــن، تـــيـــار الــتــصــحــيــر  ــتـ الـ
وتــــيــــار الـــحـــيـــاة الـــــصـــــارخ. بــعــضــهــا يــعــبــر 
عــن طــرف مــن أطـــراف التناقض بقوة، 
وبعضها يجمع بين الاثنين بشكل ظاهر 
)وجــد هــذا نموذجه في انفجار الشهيد 
ــار  ــتــــحــ ــار الانــ ــ ــــسـ ــلــــك مـ ــــاج الـــــــــذي ســ ــــحــ الــ

ليداوي فيض الحياة لديه(.

توازن القوى العالمي كقاعدة 
مادية تاريخية للهامش أعلاه

ــتـــــوازن الـــعـــالـــمـــي الــــيــــوم قـــاعـــدة  ــ يــشــكــل الـ
مـــــــاديـــــــة تـــــحـــــافـــــظ عـــــلـــــى هـــــــوامـــــــش عـــــدم 
الاتــجــاه الكامل نحو الــحــرب التي تنقل 
الصراع الاجتماعي إلى أشكال مباشرة 
ــفـــــاظ عـــــلـــــى الـــــــــــــــــذات، وتـــــضـــــيـــــق مـــن  ــ ــلـــــحـ ــ لـ
هـــوامـــش الـــصـــراع الــمــعــنــوي »وتـــرفـــه«. 
هـــذا الـــتـــوازن الــــذي هـــو نــتــيــجــة لصعود 
خــط ثـــوري فــي الــقــرن الــمــاضــي لــم يكن 
حــاضــراً فــي تــاريــخ المجتمع الرأسمالي 
كما هو اليوم. هذا التوازن يحافظ على 
هــــوامــــش حــــضــــور الـــــمـــــادي والـــمـــعـــنـــوي 
ولـــو بــشــكــل غــيــر مــتــنــاســب بــيــن الاثــنــيــن 
ــيــــن مـــرحـــلـــة  ــتـــمـــع وآخـــــــــــر، أو بــ ــيــــن مـــجـ بــ
زمــــنــــيــــة وأخـــــــــــرى. وهــــــــذا الــــطــــابــــع الــــعــــام 
الاتجاهين  بين  الــصــراع  بتطور  يسمح 
المذكورين )التصحير وانفجار الحياة( 
ــــدرَكــــة لــلــعــقــل الـــفـــردي.  إلــــى مــســتــويــات مُ
ــــان هــــــو مــا  ــكـ ــ ــمـ ــ وهــــــــــذا »الـــــتـــــعـــــفّـــــن« فــــــي الـ
يسمح باحتدام الصراع بين التيارين ما 
يعطي مفهوم البربرية شكله الملموس 

الواقعي على المستوى النفسي.

فتح الكون
حـــتـــى لا تـــســـقـــط الـــشـــخـــصـــيـــة صــريــعــة 
ــتــــه، يــجــب  اشـــــتـــــداد الـــتـــنـــاقـــض وبــــربــــريــ

التي  لتلك  بــــأدوات نقيضة  أولًا  مــدّهــا 
الـــصـــراع. وهــــذا لن  تكبحها عـــن إدارة 
يــــحــــصــــل بــــشــــكــــل فـــــــــــردي مــــــحــــــض، بـــل 
ــنـــي يــحــمــل  ــلـ هـــــو مـــــشـــــروع ســــيــــاســــي عـ
فــيــه تـــصـــوراً جـــديـــداً عــن الــعــالــم ونــمــطــاً 
جــــديــــداً لــلــحــيــاة مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
تـــتـــنـــاســـب مــع  ــمــــارســــة  فـــهـــم ومــ أدوات 
تــــنــــاقــــضــــات الــــمــــرحــــلــــة وبـــــنـــــاء الــــجــــديــــد. 
وهــــــذا الـــمـــشـــروع عـــالـــمـــي بـــالـــضـــرورة، 
الاقتصادية  المواجهة  مــع  تناسب  فــي 
ــيــــة  ــمــ ــالــ ــعــ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــ
الحاصلة بين عالمين. وخطر تأخيره 
لــيــس عـــاديـــاً بــل ســيــكــون وزنــــاً مــعــاديــاً 
في تلك الــدول الصاعدة نفسها. خطر 
وجـــــــــــودي. وهــــــــذا يـــحـــتـــاج مـــؤســـســـاتـــه 
الإعـــامـــيـــة والــعــلــمــيــة والأطـــــر الــجــامــعــة 
للقوى الحية خارج إحداثيات المعركة 
السياسية المباشرة، من فنون وأدب 
وعـــــلـــــوم وثــــقــــافــــة وكـــــــل أشـــــكـــــال الـــعـــقـــل 
الحي من جهة، ومــن جهة أخــرى ضم 
أوســــع الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة ضــمــن هــذا 
الـــمـــشـــروع فـــي حـــركـــة »ســـلـــم« عــالــمــيــة 
معادية للموت الكليّ الــذي هو الشكل 
الجديد لحركة السلم العالمية والاتجاه 
ــلــــى الــــحــــضــــارة  الإنـــــســـــانـــــي لـــلـــحـــفـــاظ عــ
البشرية فــي هــذه المرحلة. هــذا يجب 
أن يكون على جدول الأعمال وبشكل 
لا يمكن تأجيله، كنقيض لعصر الضيق 
أفقنا  ضــيــق،  ضيق...مطمعنا  فـتفكيرنا 
ضــيــق... عالمنا ضــيــق، مصيرنا ضيق، 
موتنا ضيق... الضيق، الضيق! افتحوا 
الضيق!  الأبــــواب والـــنـــوافـــذ... سيقلتنا 
ــــاء. ســيــقــلــتــنــا  ــــمـ افــــتــــحــــوا الأرض والـــــسـ
ــتــــحــــوا الـــــــكـــــــون... ســيــقــتــلــنــا  ــيــــق! افــ الــــضــ

الضيق! الضيق«. 

تشكّل كلمات فواز الساجر على قصاصة الورق الأخيرة 
عن »عصر الضيق« تكثيفاً للاختناق الروحي. وتصير تلك 

الكلمات مركزيّة في ظل التصحير الضمني الذي أصاب الحياة 
خلال العقود الماضية وإصابتها في مقتل بعد تعطل هذا 

النمط الاغترابي نفسه بسبب مختلف الأزمات الحامية منها 
والهجينة في المركز كما في الأطراف. وكلّما تعاظم الضيق 

كلّما نضج الطرف النقيض، أي اتجاه الحياة، الذي يتطوّر 
مع اشتداد التناقض مع تصحير الحياة وضيقها. ولكن هذا 

الصراع لن يمرّ دون تشويه الوسيط بين العالمين النقيضين، 
أي شخصية الإنسان من حيث وظيفتها التنفيذية وضابطة 

إيقاع الممارسة، لا بل هي الشكل الذاتي من نهج الممارسة. 
وهنا يوضع كل تاريخ علم الاضطرابات العقلية والنفسية 

أمام لحظة الحقيقة التاريخية ألا وهي المرض الجماعي 
لمجتمع »انحرف« عن السواء بكامله، فدخلنا عصر الاضطراب 

الجماعي.

كلّما تعاظم 
الضيق كلّما نضج 

الطرف النقيض 
أي اتجاه الحياة 

الذي يتطوّر مع 
اشتداد التناقض 

مع تصحير الحياة 
وضيقها


